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  " المزدوجالهم"خرافة : الموقف الفرنسي والألماني

    
  :مقدمة

الـشرق  +  با والعالم العربـي   وأور"
الأوسط هما وحـدهما شـركاء التـاريخ        

 رهان التـاريخ   فرسا   هما  ؛ الالبشري الفع
والاسـتراتيجية،   والحضارة، والـسياحة  
وإذا   . والحـرب  والدين والصراع والسلم  
هذا إنما يؤكد    ف ؛كان هناك تنافس وصراع   

وإذا كانـت    .الندية، وأنهما فرسا رهـان    
 فهـذا عمـى     ؛ا ولا تراه  با تنكر هذ  وأور
من هنا يجب ألا ننفـصل عـن        ...  ألوان
 با، باعتبارنا وحدنا الأعرق والأقوم    وأور

   في عالم إما    ؛اوالأكثر أصالة وقرابة وقرب 
 ولكنه معـزول تمامـا كـالمجهول        قديم
 محدث طارئ    وإما جديد  )الشرق الأقصى (
 بيـون و وكمـا يتقـارب الأور   . )أمريكـا (

اعات ألفيـة   با بعد صر  وأنفسهم داخل أور  
 فإن الدور ينبغي    ؛رهيبة، وذكريات مريرة  

ــأتي ــى أور أن ي ــرب وعل ــع الع ــا م ب
لمصلحة  ..) الشرق الأوسط (والمشرقيين  

 ذلك على الأقل لإحداث التوازن      ؛الطرفين
 الذين يهـددون كـلا   ضد القادمين الجدد

الطرفين، وخاصـة الطغيـان والهيمنـة       
  .جمال حمدان. د.  )1( "الأمريكية المجنونة

مثلما اتهم الدكتور جمال حمدان 
إذا " بعمى الألوان "-فيما مضى-أوروبا 

كانت لا تدرك أن مستقبل مصالحها لن 
 اتهم ؛ع العرب والمشرقيينميكون إلا 

 رنسي إيريك رولوالمفكر والدبلوماسي الف
وبعد مرور عام على اللحظة في هذه -

 "فقدان البصيرة"ـ ب العرب-احتلال العراق

كون في قدرة أوروبا على إذا كانوا يشكِّ
تحدي الولايات المتحدة، وهو لم ينف ذلك 
عن بعض الأوروبيين الذين يعتقدون أن 

ها كانوا مخطئين في ءفرنسا وحلفا
 تهم للقرار الأمريكي بغزو العراق؛معارض

 ٢٠٠٤ أبريل ٨لقاء له يوم حيث أكد في 
أن من يؤيد أمريكا منهم لم يدرك بعد أن 

 وأن التضامن ،الحرب الباردة قد انتهت
غير المشروط مع واشنطن ليس عديم 
المعنى فحسب، بل هو أيضا ضار 
بالمصالح المحددة للقارة القديمة 

  .)2()أوروبا(

في تصور - ن المشكلة الحقيقيةإ
ور حامد ربيع في الباحثة وكما أشار الدكت

دراك ليست في إ -)3(إحدى محاضراته
الأوروبيين أو العرب لحقيقة العلاقة بين 

 أو لما وبين الولايات المتحدةكل منهما 
-، ولكنها يجب أن تكون عليه هذه العلاقة

 الإرادة الذاتية تكمن في -على الأرجح
للحكومات العربية الناتجة في الأساس عن 

 بشكل  أيضا تساهم والتي،إرادة شعوبها
كبير في تشكيل إرادة الحكومات 

في تشكيل القرار الدولي والأوروبية، بل 
ي أبعاد الصراع بين القوى والتحكم ف

 إرادة للفعل وليست هذه الإرادة. العظمى
 بل إرادة للإدراك السليم ،الإيجابي فحسب
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أيضا، وهو ما تجلى عبر مراحل الأزمة 
  . الراهنةالعراقية

 بمثابة فرصة لمسألة العراقية اكانت
وعلى -العرب الأخيرة أمام أوروبا 

لحفاظ على العلاقات  ل-الأخص فرنسا
 من خلال تبني أغلب الحكومات ؛بينهما

  إن لم تكن كلها-على الأقل-العربية 
 لسياسة ا مناهضا قويجماعيا اموقفً

الولايات المتحدة في المنطقة بعد أحداث 
رب على العراق  سبتمبر، ورفض الح11

.  وهو ما لم يحدث؛ الوسائل الممكنةبشتى
 حيث كان موقف قد ضاعت الفرصة؛و

فرنسا وألمانيا وروسيا الرافض لهذه 
بصرف النظر عن الدوافع ومدى -الحرب 

 أقوى من موقف أي دولة -المصداقية
 ،ضا للحربعربية أخرى رافضة هي أي

ج هذا نتُلم يو. ولكن على استحياء شديد
 عن -وروبا جيداتعلم أكما -وقف الم

 وإنما عن إرادة قوية ضعف أو قلة حيلة؛
 ليس لصالح ،في أن تسير الأمور كما تسير

 ومن ،أحد إلا إسرائيل والولايات المتحدة
 زمام الحكم في الدول -صوريا-يتقلدون 
ومما يزيد المشكلة حدة وخطورة . العربية

ه لأن ؛هو استبداد هذه الحكومات العربية
 ويحول ميلها ،يؤثر سلبا على إرادة الأمة

كما يقول عبد الرحمن الكواكبي –الطبيعي 
طبائع الاستبداد ومصارع "في كتابه 

 من طلب الترقي إلى طلب -"الاستعباد
 بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت ؛لالتسفُّ

ومع . )4(وتألمت كما يتألم الأجهر من النور
 حكومةً جابية الإياختفاء الإرادة العربية

م العربي إلى موضوع  تحول العال،وشعبا
 فقط؛ أي أحد أهداف القوى الدولية،للتعامل 

دون أن يكون أيضا طرفًا في التعامل في 
  .السياسة الدولية

ث عن إمكانية وقوع وبالتالي فإن الحدي
حتى أمريكي مستقبلي، أو /انشقاق أوروبي

-ألماني /الحديث عن وجود تحالف فرنسي
  مستقل عن الولايات المتحدة أو معاد-لاًمث

 أو حتى ،لها في هذه المرحلة الراهنة
الحديث عن قرب تبلور قطب أوروبي 

اجديد قادر على أن يلعب دورا سياسي 
 ليس أمرا ، على الساحة الدوليةمستقلاً
، ولكنه )5( لأوانه كما يدعي البعضسابقًا

  :أحد أمرين

 ـ ( مجـرد فكـرة    أنها كانت  إما -1 دى ل
 )أصحاب القرار السياسي في أوروبا    

ومضت إلى حـال سـبيلها دون أن        
 لثبوت عدم    نظرا ؛ذتدخل حيز التنفي  

جدواها، وظهور طرق أقصر يمكن     
كها للوصـول إلـى الأهـداف       وسل

 وهو ما ترتب عليه تغيير      المنشودة؛
إرادي وجبري فـي    -في الحسابات   

 أدى بدوره إلى تغييـر      -ذات الوقت 
  .في السياسات

 ـ إما أنه أمر لن يتحقق أبـدا      و -2 ا ذ به
فقد ينبئ المـستقبل بمـيلاد       ؛الشكل

قطب أوروبي جديد؛ لـيس بهـدف       
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التعاضد مع العالم العربـي، ولكـن       
بهدف التعامل مع الولايات المتحـدة      
ومشاركتها في المعـادلات الدوليـة      

 وبالتـالي  .الصعبة على قدم المساواة  
لـك  ذ يطمحون في    ن م تُضرب آمالُ 

ة أو من أبناء الأمة الإسـلامي   سواء  -
  فـي مقتـل؛    -حتى من الأوروبيين  

ا القطـب الأوروبـي     ذحيث كان ه  
الأمل   هو المنافس للقطب الأمريكي  

ي يبــشر ذ الــ-للأســف- الوحيــد
 يـساعد   ،بمشروع أوروبي للمنطقة  

العالم العربي على تجاوز أزماته أيما      
 وفق ما يراه الـبعض     ؛وسيلةكانت ال 

العالم العربي من    مصلحة   متمشيا مع 
 أما عن المصلحة    .وجهة نظر معينة  

ى الأوروبية؛ فهناك وجهة نظر أخر    
تؤيـــد تقويـــة العلاقـــات   

بيـة علـى حـساب      العر/الأوروبية
ــة ــات الأوروبي ــة، /العلاق الأمريكي

لـك أن وزن مـصالح      ذوالحجة في   
أوروبا مع العرب أثقل في الميـزان       
ــات   ــع الولاي ــصالحها م ــن م م

  .)6(المتحدة

 إلا نتيجة غامضة تحتاج      ليس ما سبق 
إلى أدلة دامغة وتوضيح سوف تظهرهمـا       

 التي تسعى بالأساس إلـى      ،الدراسة التالية 
ــاني  ــسي والألم ــوقفين الفرن رصــد الم

لـك  ذالرسميين من الأزمـة العراقيـة، و      
  :الأسئلة الآتية مجموعة بالإجابة عن

ما موقف فرنسا وألمانيا الرسمي من       -1
حلها الثلاث  الأزمة العراقية عبر مرا   

  :المختلفة

 وهـي   :مرحلة ما قبل الحرب    -
مرحلة التفتيش عـن أسـلحة      
ــد   ــشامل والتهدي ــدمار ال ال

 والتي امتـدت مـن      ،بالحرب
 إلـى   2002منتصف سبتمبر   

  .2003 مارس 19

 والتي امتـدت    :مرحلة الحرب  -
 الأول مـن   مارس إلى    20من  
2003مايو 

)7(. 

 وهـي   :مرحلة ما بعد الحرب    -
 الثـاني مـن   الفترة الممتدة من    

 أكتـوبر   30 إلى   2003مايو  
أي مرحلة ما قبل إلقاء      (2003

القبض على الرئيس العراقـي     
 ديـسمبر   13صدام حسين في    

 ؟)2003

 :وسيتم رصد هذين الموقفين من حيث     
لقضايا التـي  إدراك كلتا الدولتين للأزمة وا  
ــذا الإدراك،  ــت به ــم ارتبط الأدوات  ث

 .والسياسات المستخدمة في كل مرحلة

ا ملامح التحول الذي طـرأ علـى        م -2
السياسة الفرنـسية والألمانيـة إزاء      
قضايا العالم العربي والإسلامي من      

الولايات المتحدة مـن    إزاء   و ،جانب
  في ظل هذه الأزمة؟،جانب آخر
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الحـضاري  /كيف ظهر البعد الثقافي    -3
في الخطابين الرسـميين الفرنـسي      

ما انعكاسات ذلك علـى     ووالألماني؟  
 المستقبلي للعالم العربي    طبيعة الدور 
 فـي تقويـة العلاقـات       والإسلامي
العربيـة التـي تـضمن      -الأوروبية

التوازن ما بين الشمال والجنوب من      
 والشرق والغرب من جانـب      جانب،
 آخر؟

إن الحرب الأمريكية على العراق هي      
الحرب الثانية التي تقودها الولايات المتحدة      

مية ع بريطانيا ضد دولة إسـلا     مبالتحالف  
 تحت شعار محاربة    ،سبتمبر١١بعد أحداث   

 التـي لا    ،الإرهاب والقضاء على معاقلـه    
من وجهـة   -توجد حتما إلا بين المسلمين      

 علـى   التي تجلت  نظر الحكومة الأمريكية  
وإن كـان   حتى   -مستوى الخطاب والفعل  

 -الهجماتعقب هذه   -جورج بوش قد نفى     
د كانـت    وق ، هذا .علاقة الإسلام بالإرهاب  

م طالبان   ضد نظا  حرب الأمريكية الأولى  ال
 وبصرف النظر الآن عـن      .في أفغانستان 

شرعية هاتين الحـربين أو عـن علاقـة         
 تجدر الإشارة   ؛سبتمبر١١العراق بأحداث   

 مرور أكثـر مـن       من رغمالعلى  نه  أى  إل
  لـم تـتخلص    ؛حـداث الأ  هذه  على عامين

بعـد مـن وطـأة      ) في عمومهـا  (أوروبا  
يطر عليها بعد تلك    الهاجس الأمني الذي س   

الأحداث، وهي تغوص اليوم أكثر فـأكثر       
العالم  في تشعباته حتى صارت لا ترى في      

 )8(الإسلامي، سوى مصنع كبير للتطـرف     
 ، من القضاء عليـه فـي عقـر داره         لابد
ز الحواجز المنيعة لقطع الطريق أمام      يعزوت

، وأداتها لتحقيق ذلـك     إليها" العدوى"انتقال  
، )9(لولايـات المتحـدة   لوقت هي ا  في هذا ا  

 ة الرسـمي  دولها عليه مواقفتوذلك ما بني  
  وتسعى الدراسة إلـى    ،من الأزمة العراقية  

ه من خلال تحليل نمـوذجين       صحت اختبار
وإن كانت هناك   . منها وهما فرنسا وألمانيا   

مواقف أخرى قبل المسلمين داخل أوروبـا       
تلت هذه الأزمة تعد برهانًا أقوى علـى أن        

 و بالتحديد الدرس الذي اسـتفادته ما سبق ه  
على الأقل علـى    - الأوروبية  الدول أغلب

 11 مــن أحــداث -مــستوى حكوماتهــا
 والتي من أمثلتها صـدور قـانون    ،سبتمبر

يمنع الحجـاب فـي المـدارس الرسـمية         
الفرنسية وإمكانية تطبيق ذلك في كل الدول       

  .بيةوالأور

إلى  ويرجع اختيار فرنسا وألمانيا      ،هذا
ــ ــسياسة  محركــية اعتبارهمــاإمكاني  ال

 ،الأوروبية فـي هـذه المرحلـة الراهنـة      
 كمـا  ؛وخاصة في ظل الاتحاد الأوروبـي   

يعتبر موقفهما الأخير إزاء الأزمة العراقية      
 .حلقة من حلقات مؤشرات التقارب بينهمـا     

المستـشار أيـدناور مـن       (فمنذ توقيعهما 
الجانب الألماني والجنـرال ديجـول مـن        

لى اتفاق التعاون طويل     ع )يالجانب الفرنس 
 ـ   (1963 الأمد عام  معاهـدة  "المـسمى بـ
 مرورا بالوحدة الألمانيـة فـي       ،")الإليزيه
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الراهنـة    وحتـى اللحظـة    1989نوفمبر  
الألمانية تطـورا  -شهدت العلاقات الفرنسية 

، كما لم يعد هنـاك مجـال        إيجابيا ملحوظًا 
 حرصـت    فقـد  ؛للعداء الموروث بينهمـا   

 بالـسعي   ة العلاقة بينهما  قوي ت الدولتان على 
 وهي أن تصبحا القـائم      ؛ مشتركة غايةإلى  

  .)10(الرئيس على البناء الأوروبي

تطابق بين   الأزمة العراقية شبه     شهدت
 ولكن على الـرغم     ،موقفي الدولتين حيالها  

اقتـضى  ،  من ذلك كان هناك ثمة اختلافات     
قف على حـدة مـن      بيانها عرض كل مو   

 .خلال هذه الدراسة

 الدولتين حيال الأزمـة     أثار موقف لقد  
 جـدلاً   -خلال مراحلها الـثلاث   - العراقية
ة هذا   وتساؤلات حول مدى مصداقي    واسعا

 كما وصفه الكثير مـن المحللـين     ،الموقف
 وتـارة بأنـه     ،السياسيين تارة بأنه غامض   

مسرحية هزلية أو مجرد قول لا يـصدقه        
اختبار مدى صحته من     وهو ما سيتم     ؛عمل

  :ليخلال ما ي

  : الموقف الفرنسي-أولاً

اعتمدت الدراسة في رصـد الموقـف       
الفرنسي الرسمي على تصريحات رئـيس      

 ووزير الخارجيـة   ،)11(الدولة جاك شيراك  
، بالإضــافة إلــى بعــض )12(دو فيلبــان

  .تصريحات رئيس الوزراء رفاران

  : مرحلة ما قبل الحرب-١

 من إلقاء بعض الـضوء      لابد ،تمهيدا
بالأزمة العراقية فـي    على علاقة فرنسا    

تزامنـت مـع    والتـي  ،العشرية الماضية 
 الذي تخللتـه    ،العهد الاشتراكي في فرنسا   

. من التعايش بين اليمين واليـسار     فترات  
كان الطابع السائد للسياسة الخارجيـة      لقد  

الإسـلامية  /الفرنسية في المنطقة العربيـة    
ين هو تطبيع العلاقة    ين الماضي قدعخلال ال 

خاصـة ذات التوجهـات      ،مع الأنظمـة  
وكان أكثر الداعين لهذا التوجه     . العلمانية

وزيـر الـدفاع    (" ر شـوفانمان  يجون بي "
هد ميتران، ووزير الداخلية    الفرنسي في ع  

صـاحب  هـو   ، و فترة شيراك الأولى  في  
، )تيار سياسي يتبنّى العلمانية الجمهوريـة     

-العلاقـات الفرنـسية   وهو الذي طـور     
النظام العراقـي   العراقية بعد أن وجد في      

العلماني السد المنيـع أمـام مـا يـسمى          
 .بالأصولية

لكن الاجتياح العراقي للكويت فـي      
ر معايير التعامل مع     غي 1990أغسطس  

فلم يعد البعد الأيديولوجي    . النظام العراقي 
 علـى فرنـسا أن      لابدان   فك ؛دهو المحد 

ستراتيجيتها بين الأيـديولوجيا  اتوازن في  
عـضو  ك(م موقعها الدولي    والمصالح بحك 

 وقطبيتها الأوروبية )  مجلس الأمن  دائم في 
ن حضورها في منطقة بالغـة      بما يضم -

 ءمـل " عن طريق انتهاج سياسة      -التعقيد
 ـمسك العصا مـن و    "، و "الفراغ طهاس" ،
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 تكون على هـامش     والضغط من أجل ألا   
  .القرار الدولي

 شاركت فرنسا فـي     ؛في هذا الإطار  
ا ميتـران فـي     عهد الـرئيس فرانـسو    

 ـ" اصفة الـصحراء  ع"  ألـف   )250(بـ
 الأمر الذي دعا شـوفانمان إلـى      ؛جندي

 ا على مشاركة فرنـسا     الاستقالة احتجاج
ثم جاءت تـداعيات    . في ضرب العراق  

من أخطرها فرض عقوبـات     الحرب، و 
غطاء لاسـتكمال   كخذت   اتُ ؛على العراق 

ضرب ما تبقى مـن البنيـة العـسكرية         
العقوبـات إلـى    وتحولت هذه   . العراقية

ط على الشعب العراقي الـذي      يف مسلَّ س
وكـان  .  أكثر مـن عقـد      الحصار ىعان

  ا بين المطالبـة    الموقف الفرنسي متأرجح
برفع الحصار وإنهاء العقوبات من جهة،      
ودعوة العراق للتعاون مع لجان تفتـيش       

  .الأسلحة من جهة أخرى

، دخـل   تين الأخيـر  تينوخلال الـسن  
فـي الـسياسة    عاملان جديدان مـؤثران     

 أحـداث   - أولهمـا  ؛ية الفرنـسية  الخارج
ــبتمبر  ــا،2001س ــول - وثانيهم  التح

 .السياسي في فرنسا

فقد أدخلت أحداث سبتمبر العالم فـي       
 ،"الحرب على الإرهـاب "دوامة ما يسمى    

بزعامة الولايات المتحـدة التـي تـسعى        
وكـان  . جاهدة لجر حلفائهـا المتـرددين   
موافقـة  الموقف الفرنسي يجمـع بـين ال      

المبدئية على محاربة الإرهاب، والـتحفظ      

على الأسلوب الأمريكي في معالجة هـذا       
الملف، وخاصة استهداف المدنيين بحجـة      

ومـن  . القضاء على جيـوب الإرهـاب     
القضايا التي أثارت حفيظـة الفرنـسيين       

فـي سـلة    " صدام"ونظام  " طالبان"حشر  
ــة،  ــل الإدارة الأمريكي ــن قب واحــدة م

خيرة على ضرب العراق    وإصرار هذه الأ  
ووجـدت هـذه الـسياسة      . بقرار منفرد 

معارضة شديدة من الحكومـة الفرنـسية       
ــسابقة  ــتراكية ال حكومــة : ()13(الاش

  ).جوسبان

وزير الخارجيـة   – فقد هاجم فيدرين  
 في مقابلة إذاعية أجريت معـه       -ساعتها

 الأسلوب التبسيطي الذي    ،6/2/2002في  
مـشكلات   الأمريكية مع   تتعامل به الإدارة  

ع كل هـذه المـشكلات      رجِ بحيث تُ  ؛العالم
ر فيدرين عن قلقـه     كما عب . إلى الإرهاب 

من احتمال استهداف إدارة بوش للعـراق       
فه الرئيس الأمريكي ضمن مـا      الذي صنَّ 

  ."بمحور الشر"أسماه 

وزير الخارجية الأمريكي كولن     ورد 
باول على انتقادات فيدرين بالتشكيك فـي       

ب ضد الإرهاب، واتهـم     دعم فرنسا للحر  
  ا بالخروج عـن    الوزير الفرنسي شخصي

وقامت وزارة الخارجية الأمريكية    . طوره
باستدعاء السفير الفرنسي لدى واشـنطن،     

 لتــصريحات وزيــر وطالبتــه بتفــسيرٍ
  .الخارجية
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وقوبل الرد الأمريكي بهجوم جديـد      
من قبل وزير التعاون الخارجي شـارل       

ــلان ــجوس ــسياسة الخارجي ــى ال ة  عل
 حيث وصف أسـلوب تعامـل       ؛الأمريكية

الولايات المتحدة مـع العـالم الخـارجي       
إن ": ، وقــال"دبلوماســية تكــساس"بـــ

العلاقات الدولية يجب أن يحكمها القانون   
في تـصريح   - وقال جوسلان . "لا القوة 

الـصادرة  " صحيفة الشرق الأوسط  "نقلته  
إن الخطـورة تكمـن فـي       ": -في لندن 

ــات المت ــة الولاي ــر محاول ــدة تبري ح
استخدامها المفرط للقـوة بعـد أحـداث        
. "سبتمبر بحقها في الدفاع عن نفـسها      

وحذر جوسـلان واشـنطن مـن مغبـة         
  ا، وحثها علـى    استهداف العراق عسكري

 وعـدم  ،التشاور مع الدول الحليفـة لهـا   
وقال الـوزير   . التصرف بطريقة انفرادية  

إن الاتصالات التـي أجرتهـا      ": الفرنسي
ة دول الخلـيج أظهـرت      باريس مع قاد  

قلقهم من شيوع عـدم الاسـتقرار فـي         
وحث جوسلان حكومة بغـداد     . "المنطقة

من جانب آخر على الموافقة على عـودة        
مفتشي الأسلحة التابعين للأمـم المتحـدة       
 ـ       ا لممارسة مهام عملهم في العـراق تفادي

  .لاحتمالات اندلاع حرب جديدة

وهذه الدعوة للعراق دليل علـى أن       
 المتحدي للهيمنة الأمريكية هـو      الخطاب

 ولكـسب رأي عـام      ،للاستهلاك الداخلي 
عربي متشكك في حقيقة الإرادة السياسية      

. ويفسر د . اقيةالفرنسية لحل الأزمة العر   
سـفير العـراق    (غازي فيصل حـسين     

 ضعف الـدور الفرنـسي فـي        )بفرنسا
التصدي لمخططات الولايـات المتحـدة      

ن اليمـين   لاستهداف العراق بالتعايش بـي    
كما جاء في تصريحه لصحيفة     ( ،واليسار

  .)21/6/2002بتاريخ " الأحرار"

    ا فـي   ومع عودة اليمين للحكم منفرد
فرنسا، وانتهاء مرحلة التعايش بين اليمين      

ل تراجـع   ج س ؛2002واليسار في يونيو    
سي المعـارض   حتى في هذا التوجه الفرن    

 بدايـة حكـم     تشهدو. للهيمنة الأمريكية 
ن كثافة فـي النـشاط الدبلوماسـي        اليمي

 فيلبـان   والفرنسي منذ تولي دومينيـك د     
 ـ   شئونمنصب وزير ال   ا  الخارجيـة خلفًَ

وفي أول زيارة لـه     . يدرينللاشتراكي ف 
حـضور   فيلبان إلـى     و دعا د  ؛لواشنطن

بحجـة أن   - أمريكي عالمي أكثر فعاليـة    
دد بنقص في القوة وليس العالم اليوم مه"

 ق إجماع دولي قبل    وإلى تحقي  -"بزيادتها
  . عمل عسكري في العراقأي

 أن استراتيجية فرنسا الجديـدة      اوبد
في سياستها الخارجية تتجنب الاحتكـاك      
مع الولايات المتحدة خاصة في المنطقـة       

مـلء  "العربية، وتفضل مواصـلة مبـدأ       
سياسة التنافس  " ولكن في إطار     ،"الفراغ

 بما يسمح به هـامش التحـرك     "الهـادئ 
 في هذا السياق يمكن القول      .)14(الخارجي

نه لم يتضح الموقف الفرنسي من الحرب       إ
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على العراق بشكل جلي ومحـدد خـلال        
 فتارةً تعلن فرنسا    ؛مرحلة ما قبل الحرب   

عن اسـتعدادها لحـرب محتملـة علـى       
ض عن ذلـك،    عرِالعراق، وتارةً أخرى تُ   

مؤكدةً رفضها لأي حرب على العراق إلا       
 وبـين هـذا     من خلال الشرعية الدولية،   

الرفض وذلـك التـردد يقـف الموقـف         
، وكأنه يسير فـوق حبـل   حائراالفرنسي  

  .مشدود محاولاً ألا يفقد اتزانه

تجدر الإشـارة فـي     وتفصيلاً لذلك   
البداية إلى أن فرنـسا تمـسكت بثلاثـة         

ها وزيــر الخارجيــة مــستلزمات حــدد
 دو فيلبان فـي حـوار لجريـدة       الفرنسي

 :)15( وهي،2002 يوليو 30لوموند يوم 

زم الإنساني حيـال الـشعب     المستل .1
  .العراقي

نطقة الذي يستدعي عـودة     أمن الم  .2
  .المفتشين

 وهمـا   ،الاستقرار ووحدة العراق   .3
عنصران أساسيان للوضـع فـي      

  .الشرق الأوسط عموما

ن أن هناك أسبابا     بعض المحللي  ويرى
الالتـزام بهـذه    عميقة دفعت فرنسا إلـى      

  : وهيالمستلزمات؛

ة الأزمة في العراق دخلـت      منذ بداي  -
فرنسا في تنـسيق دبلوماسـي مـع        

 ممـا   هولندا؛ألمانيا وبلجيكا وربما    
 ـ      اد يوحي برغبة باريس في بناء اتح

 ،كـا يرأوروبي قوي مستقل عن أم     
  .مكن أن يتم دون بريطانياوي

كا على عقود البنـاء     يراستحوذت أم  -
يح في الخليج بعد حرب عـام       والتسل
ــد فر ؛1991 ــذلك لا تري ــسا  ل ن
كة في حرب لن تعود عليهـا       المشار
  .بفوائد

تتخوف فرنسا من انعكاس الحـرب       -
ضد العراق على البناء الاجتمـاعي      

مـسة  الفرنسي، خاصة أن فيهـا خ     
  . ألف يهودي)700(ملايين مسلم و

كم فرنسا فـي الوقـت الـراهن        يح -
لي، وتجد بـاريس فـي      وحزب ديج 

إظهـار  ولية نزوعا إلى    التقاليد الديج 
 .كايرقلالية عن أمالاست

أما عن القضايا الأساسية التي أثارهـا       
فترة من  الالخطاب الفرنسي الرسمي خلال     

؛ فقد  2003 مارس   19 إلى   2002سبتمبر  
  :تمركزت حول ما يلي

ورفـض   ،عودة مفتشي الأمم المتحدة     -
أي عمل أحادي تجاه العراق من جانـب    

ة خارج إطار قـرارات     الولايات المتحد 
 :مجلس الأمن

في -رتكز الخطاب الفرنسي الرسمي     ا
 طوال هذه المرحلة وحتى عـشية       -مجمله

: نقطتين أساسـيتين   الحرب الأمريكية على  
مـشروطة  الغيـر   ضرورة العودة    -أولاً

 ،لمفتشي الأمـم المتحـدة إلـى العـراق        
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واستجابة هذا الأخير لمطالـب المجتمـع       
 في حالة رفـض العـراق       -ثانيا ،الدولي

 -وحـده -س الأمـن    التعاون سيكون لمجل  
 وهـو مـا     ؛الحق في اتخاذ القرار اللازم    

صرح به الرئيس الفرنسي شـيراك فـي        
مؤتمر صحفي عقد في جوهانسبرج يـوم       

 كما أكد في هذا الصدد على       ،٣/٩/٢٠٠٢
رفضه القاطع لأن يكون رد الفعل أحـادي        
ــة   ــات عراقي ــب إزاء أي اختراق الجان

 حيث إن أي حـل مـن هـذا       ؛)16(للقوانين
ن  إ :وأضـاف . )17(ع سيكون بـاطلاً   النو

الحرب ليست حتمية ويمكن تلاشيها لأنهـا       
 ومن ثم يجب بـذل أقـصى        ؛أسوأ الحلول 

 إذعـان    وهـو  ؛جهد لإيجاد أفضل الحلول   
إذن . )18(العراق للمفتـشين دون تحفظـات     

 هو تجريـد    ترى فرنسا أن الهدف الرئيس    
 حيث إن   ؛العراق من أسلحة الدمار الشامل    

له يهـدد أمـن واسـتقرار       امتلاكه لها يجع  
ولن يكون ذلك إلا عـن طريـق        . المنطقة

 ـ  ،المفتشين الدوليين  وهم م سـيقرر إذا    ن 
 وفـي   ،كانت العراق تتعاون معهـم أم لا      

-الحالة الأخيرة؛ فإن مجلس الأمن سيقرر       
لقد علل شـيراك    .  كيفية التصرف  -بدوره

موقف فرنسا السالف ذكره بـأن المنطقـة        
 لـذلك   ؛ إضافية ليست في حاجة إلى حرب    

  .)19(تباع كل السبل الممكنة لتجنبهاايجب 

وراء السعي   الأسباب الحقيقية أما عن   
شن مثل هذه الحرب؛ فقد نفى شـيراك أن      ل

السبب قد يرجع إلى البتـرول أو إلـى أي      

 -كما يقـول  - فالمشكلة   ؛اعتبارات تجارية 
التهديـد الـذي يمثلـه العـراق         ":هي في 

يمكن أن يكون   بامتلاكه أسلحة دمار شامل     
  الـسنوات  قد اتبع برامج للتسلح بها خلال     

الأربع التي غاب عنـه فيهـا المفتـشون         
علـى  فأمننا يعتمد على قدرتنا      ..الدوليون

وأضـاف  ". التعامل مع هذا الخطر الرئيس    
 ؛سياستنا ليس هـدفها إدارة العـراق       ":أن

وفـي  ". وإنما تطبيق قرارات الأمم المتحدة    
ن هناك الكثير مـن     هذا الصدد أشار إلى أ    

 وضـمنها  ،الدول التي تتعامل مع العـراق    
كما أن هنـاك علاقـات    . يات المتحدة الولا

 ولكن في ظل    ،العراقو تجارية بين فرنسا  
فالعراق لا يمثل إلا     "،قرارات مجلس الأمن  

من تجارتها الخارجيةا بسيطًاجزء ."  

وفيما يخص التصور الفرنسي عما إذا      
عـراق وملـف    كان هناك علاقـة بـين ال      

 عدم وجود   ؛ أكد الرئيس الفرنسي   الإرهاب
 حتـى وإن كـان    ،دليل إلى الآن على ذلك    

هناك إرهابيون قد وجـدوا ملاذهـم فـي         
 إلا أن الأمور يجـب ألا تخـتلط         ؛العراق

وفي سبيل تلاشي هذا    . )20(ببعضها البعض 
 أعلـن النـاطق الرسـمي باسـم         ،الخلط

 فـي  الحالي الخارجية الفرنسية أن الوضع   
 مقبـول  غير عنه المفتشين لعراق وغياب ا

 بأسرع  من عودتهم إليه   لابد وبالتالي   ،البتة
  .ما يمكن

كما اقترح الرئيس الفرنـسي ووزيـر     
علــى حــد تعبيــر النــاطق –خارجيتــه 
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:  خطة عمـل علـى مـرحلتين       -الرسمي
المفتشين في العـراق     د مهمة ي تحد -الأولى

 ـكأ وت ،بصورة واضحة ومدعمة   د حـزم   ي
 ـتا -والثانيـة الأمـن،   وثبات مجلس    ذ اخ

ودون اسـتثناء أي    -  المناسـبة  الإجراءات
 في حـال رفـض العـراق        -امنها مسبقً 

 إذا ؛ ومـن ثـم   .)21(التعاون مع المفتـشين   
 ،قامت أي دولة بإجراء لا يتطابق مع ذلك       

ح في وضـع    فإنها تضع نفسها بشكل واض    
 وهذه رسالة غيـر     يخالف القوانين الدولية؛  

اك للولايـات   مباشرة من الـرئيس شـير     
المتحدة يطلـب منهـا فيهـا ألا تخـالف          

تتخذ قرارا منفردا تجاه    الشرعية الدولية، و  
 لأن هذا الموقف في حالة حدوثـه        العراق؛

أن  يمكن لفرنسا أن تدعمه، خـصوصا        لا
العقلانية تدعو إلى إعطاء المفتشين الوقت      

  .الكافي لإنجاز عملهم

 إلا أنه في الوقت الذي أكد فيه شيراك       
فـردا ضـد    أن فرنسا لن تدعم عمـلاً من      

 ـ  طالب الجيشَ  العراق؛ فقد   بـأن   سي الفرن
 حيث قـال    يهيئ نفسه لحرب ضد العراق؛    

: 2003شيراك في السابع عشر من يناير       
إنه كقائد أعلى للقوات المسلحة لم يتوقـف        

 عـن دعـوة   -منذ عام ونـصف العـام    -
ف علـى أهبـة     الجيوش الفرنسية للوقـو   

وكـان  .  احتمـالات  جهة أي الاستعداد لموا 
لتلك التصريحات أثرها على الرأي العـام       

معارض لتوجيه ضربة عسكرية    الفرنسي ال 
 مما أدى إلى خروج الآلاف مـن        للعراق؛

الفرنسيين إلى شوارع باريس في مسيرات      
احتجاج، وهذا ما دفع شيراك إلى العـدول        

لن عن تصريحه السابق، مؤكدا أن فرنسا       
  وكـان   .ا ضـد العـراق    تدعم عملاً منفرد 

استطلاع للرأي في فرنسا قـد أظهـر أن         
  .من الفرنسيين يعارضون الحرب% 77

سائل ومما زاد التوتر خصوصا في و     
 تحرك حاملة   الإعلام وبين نواب البرلمان؛   

فـي  " شارل ديجـول  "الطائرات الفرنسية   
اتجاه العراق، إضافةً إلى تصريح وزيـر       

ه سـوف   المالية الفرنسي فرانسيس مير بأن    
يخصص جزءا إضافيا من الميزانية يسمح      
لوزير الخارجية بأن يكون لديه القدرة على       

 .في المجال العسكري إذا لزم الأمر     التدخل  
وقد أعطـت تلـك التـصريحات وهـذه         
التحركات الانطباع بأن الحكومة الفرنسية      
تعد الرأي العام الفرنسي لحرب وشيكة في       

الفرنسي كان  ورغم أن الرأي العام     . الخليج
رافضا لحرب الخليج الثانيـة بـشدة قبـل      

 ولكن  .دها؛ إلا أنها عندما قامت أي     اندلاعها
 يختلف قلـيلاً، فـالرأي      هذه المرة الوضع  

 يـشعر أنهـا     العام الفرنسي يرفض حربا   
 ففـي نظـره أن      ليست لها مبررات قوية؛   

العراق لم يعد يشكل خطرا عليه، ولا على        
  . سنواتة عشرالكويت، كما كان قبل

 أن  ومن سياسة الرئيس شـيراك بـدا      
، ولكـن   فرنسا تتمسك بمبادئ لا تغيرهـا     

 تـصر علـى     -أولاً فهـي    تكررها دائما؛ 
دولية في أي قـرار     اللجوء إلى الشرعية ال   
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 تثق في المفتشين الدوليين     -وثانياللحرب،  
ي التفتيش في العـراق،     وفي جدية عملهم ف   

ء اليوم هو    تثق في أن أهم شي     -ثالثًاوهي  
 فـي محاولـة     ؛أن يتم نزع سلاح العراق    

لتأكيد أن الهدف من الحـرب إذا انـدلعت         
ليس البترول، ولكن حمايـة العـالم مـن         
مخاطر الأسلحة ذات الدمار الشامل التـي       
يملكها العراق، وتجميـد كـل إمكانيـات        

نيع مثل تلك الأسـلحة فـي   العراق في تص  
نسية  وهذا يعنى أن الحكومة الفر     المستقبل؛

لا ترفض فكرة الحرب في حد ذاتها، بـل         
تم عبر القنوات الـشرعية     تصر على أن ت   

  .الدولية

ومن ناحيتـه أكـد رئـيس الـوزراء       
تسمح لأحـد بـأن     الفرنسي أن فرنسا لن     

 فهـي مـستقلة     يجرها إلـى أي تحـرك؛     
بقراراتها التي تستند إلى القـانون والأمـم        
المتحدة، ولا يمكن لأحد أن يدفعها إلى أي        

في عـالم    ":اتجاه لا تريده، مشيرا إلى أنه     
، ويبدو "مجنون هناك حاجة لتحكيم العقـل  

من كلام رئيس الوزراء الفرنسي أن هناك       
علـى فرنـسا    مورست  ضغوطًا أمريكيةً   

لمشاركة الولايات المتحدة في حربها ضـد       
العراق، وهذه الضغوط وإن كانت فرنـسا       

 الفرنسي  ترفضها صراحةً، إلا أن الرئيس    
أخـذها علـى   جاك شيراك على ما يبـدو     

محمل الجد، وقد بدا ذلك فـي تـصريحه         
للجيش الفرنسي بأن يكـون علـى أهبـة         

  .)22(الاستعداد لحرب محتملة في الخليج

فرنـسا   في هذا الصدد أكد شيراك أن     
 ليست بلد في بلاد البلقـان     ها فلدي ؛اا مسالم 

. ما للولايات المتحـدة هنـاك     مجنود أكثر   
 يـا  معاد ا بلـد  -بالطبع-يست  فرنسا ل أن  و

لأمريكا، بـل تربطهـا صـداقة عميقـة         
 صديقة  الولايات المتحدة، وقد كانت دائم    با

 ليس لفرنسا ميول لدعم     هأن إلى إضافةلها،  
ديكتاتوري لا في العـراق ولا فـي         نظام

 ـكمـا    .أنحاء أخرى غير العـراق      لا  هأن
تضارب في الآراء بين الولايات المتحـدة       

 ألا وهـو نـزع     ؛حول الهدف   فرنسا وبين
أسلحة صـدام حـسين للـدمار الـشامل،         

لو كان اختفاء صدام    " :أضاف شيراك أنه  و
ل ذلك بكل تأكيد أفـضل       لشكَّ احسين ممكنً 

ننا نعتقد  أبيد  . خدمة يقدمها لشعبه وللعالم   
 هذا الهدف دون شن     إلىمكانية التوصل   إب

  .)23("حرب

حق أما عما إذا كانت فرنسا ستستخدم       
 فقد  ؛ إزاء القرار الأمريكي بالحرب    والفيت

عند سؤاله بشكل مباشر فـي      –أكد شيراك   
القناتين التلفزيـونيتين   حوار تلفزيوني مع    

" 2فــرانس "والثانيــة " 1.ف.ت"الأولــى 
 ـمباشرة من قصر الإليز    مـساء يـوم    (ه  ي

 الاحتمـال    أن -)2003  مارس 10ثنين  الا
 لقـرار   هو في عدم حيـازة ا      االأكثر توقع

إذا مـا   في حال    ولكن. على أغلبية الدولي  
 هـو    سـيكون  هن موقف فإ ؛اختلف الوضع 

 كانت الظـروف لـن تـصوت        اأي: التالي
 لأنها لا تجد ما يدعو      ؛فرنسا لصالح القرار  
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عضاء عندما يصوت أحد الأ   . لشن الحرب 
ن إحتـى و  -  ضد القـرار   ةالدائمين الخمس 

 لا يـتم    -حصل هذا القرار على الأغلبيـة     
أشار رئيس الوزراء رافاران    كما  . اعتماده

حق الفيتو هو عنصر اسـتراتيجي      أن  إلى  
ا  استقلاليته ؛ة استقلالية فرنسا   في خدم  اجد

 اذًإ ؛من حيث الرأي ومن حيث التـصرف      
 مـن   اا أساسـي  تو عنـصر  يعتبر حق الفي  

، بيد أنـه مـن الممكـن        ة فرنسا جيياسترات
     ا عـن  تطبيقه في وقت لا وفاق فيه تعبيـر

 أمـام   يـست  ل احاليلكن فرنسا    .إرادة تقييد 
حـاول فيـه    ت منطق   أمامهذا المنطق، بل    

كسب معـه   ت بل و   تشكيل أغلبية  إلىالسعي  
لعب الا من المهم    هوبالتالي يبدو ل  . تحالفات

. غلبية داخل مجلس الأمـن    أورقة تشكيل   ب
 اليوم بمنطـق العـزل       لا تعمل فرنسا   ،اذًإ

عمـل بمنطـق   ت بل على العكـس   ،والتقييد
 وباتت مواقف فرنـسا     ، والتجميع التقارب

–فلقد رأينا بـالأمس     . تحظى بتأييد متزايد  
في المجلس الأوروبـي     -والكلام لرافاران 

تم تشاطر المواقف الفرنسية أكثر     كيف أنه   
أخذ باسـتراتيجية   ت ت وكيف أصبح  ،فأكثر

تقوم على وحدة المجموعة الدولية لتمكـين       
  .)24(مجلس الأمن من الإبقاء على إجماعه

در الإشارة هنا إلى أنه على الرغم       تج
من تصريحات شيراك الرافـضة لحـرب       

 إلا أنها لم تكن بقـوة       ؛أحادية على العراق  
 -عن حـق  - الذي جسد    ،موقف دو فيلبان  

معارضة فرنـسا للحـرب التـي قادتهـا         

الولايات المتحدة؛ فحين كانت إدارة بـوش       
تسعى إلى موافقة الأمـم المتحـدة علـى         

الحرب على الـرئيس    استصدار قرار لشن    
 قـاد دو فيلبـان      ،العراقي صدام حـسين   

المعارضة في مجلس الأمن ضـد كـولن        
حيـث  . باول وزير الخارجية الأمريكـي    

    طر إلـى مواجهـة     أشار باول إلى أنه اض
قوية مع دو فيلبان الذي قـام قبـل شـن           

 رب على العراق بجولة شـملت ثـلاث    الح
 ،فريقية أعضاء في مجلـس الأمـن      دول إ 

يا والكاميرون وأنجـولا؛ لـدفعها      غين: هي
إلى عدم الانصياع لمقترحـات واشـنطن       

واعتبر باول أن تهديد فرنسا     . بشن الحرب 
باستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن كـان       
السبب وراء تخلي عدد من الدول عن تأييد        
مشروع قرار أمريكي في منتصف مارس      

خـضر  أ كان من شأنه توفير ضوء       2003
متحــدة للتحــرك صــريح مــن الأمــم ال

  .)25(العسكري

 :الفلسطيني/الصراع الإسرائيلي -

-ي الرسـمي    لم يخلُ الخطاب الفرنس   
مـن الحـديث     -في مرحلة ما قبل الحرب    
 حيـث  ؛الفلسطيني/عن الصراع الإسرائيلي  

صرح المتحدث الرسـمي باسـم وزيـر        
عقـب  - 2002 سـبتمبر    6الخارجية يوم   

إعلان شارون أن اتفاقيات أوسلو ومدريـد     
أنه يجب العـودة     أن فرنسا تعتبر     -غيةلا

ن الاتفاقات  أ و ،إلى مكتسبات عملية السلام   
 أما عـن    .السابقة لا تزال سارية المفعول    
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قرار المحكمة الإسـرائيلية العليـا بطـرد        
 فإن موقف فرنسا العام هـو       ؛الفلسطينيين

 ـ      رفض   اأي إجراء يمكن أن يكـون عقاب 
اجماعي  مـا   كما أن    . غير شرعي  ا أو إبعاد

 عدم التطابق مع    و التطابق أ  يهم فرنسا هو  
 الحكومة   وهذا ما يتضمن في نظر     ؛القانون

  . معاهدة جنيف الرابعةالفرنسية

المتحـدث   صرح   ؛وعلى صعيد آخر  
 له على سؤال مكتـوب فـي        في رد نفسه  

 )2003 فبرايـر    17يوم  (الجمعية الوطنية   
ن الحكومة تعرب عـن قلقهـا إزاء مـا          بأ

الفلسطيني مـن   / الإسرائيلي يعترض النزاع 
 مقتنعة بأن   أنها و ،طريق مسدود طال أمده   

  الوقت قد حبالنسبة للمجتمع الدولي لكي     ان 
 تـسوية   إلىيضطلع بمسئولياته في السعي     

 ؛الفلسطيني/لإسرائيليعادلة ودائمة للنزاع ا   
فالإرهاب والعنف لا يؤديان سـوى إلـى        
المزيد من المآسي ومن الكراهية، ولـيس       

 لم يـؤد   .ك حل عسكري لهذا الصراع    هنا
الانتفاضـة  "فشل المفاوضـات وانـدلاع      

التي بات هناك اليوم توافق دولي      -" الثانية
 بشأنها كرالصادر عـن    1397ه القرار   س 

إلى إعادة النظر في قناعـة       -منالأمجلس  
وهـي قناعـة     ؛نساالاتحاد الأوروبي وفر  

مفادها أن إقامة دولة فلسطينية ذات سـيادة       
 هـي   ،ديموقراطيـة وقابلة للاستمرارية و  

الأمر الوحيد الذي سيسمح بالتوصل إلـى       
ن الإسرائيلي  الشعبالسلام الذي يتطلع إليه ا    

إن التفاوض  فبالنسبة لفرنسا،   ف .والفلسطيني

. هو السبيل المؤدي إلى تحقيق هذا الهدف      
ولا يمكن إعادة إطلاق عملية التفاوض هذه       

 إلى استبعاد   من خلال تطبيق تدابير تهدف    
تكمـن قناعـة الـسلطات      و. أحد الطرفين 

 -كما أوضح متحدث الخارجيـة    – الفرنسية
في أنه يتعين علـى الاتحـاد الأوروبـي         

اللجنـة  "الاستمرار فـي العمـل ضـمن        
التي تضم الولايـات المتحـدة      " (الرباعية

ــدة  ــم المتح ــي والأم والاتحــاد الأوروب
بغرض إعـادة إطـلاق عمليـة       ) وروسيا

ق الأوسـط بالوسـائل    الـشر  السلام فـي  
يكمـن الهـدف فـي       ؛ ومن ثم  الدبلوماسية

" لورقة العمـل  "الوصول إلى صيغة نهائية     
التي يتعين أن تتضمن استحقاقات محـددة       
 من أجل إقامة دولة فلسطينية بحلول يونيو      

 وترغب فرنسا   ، على أقصى تقدير   2005
ن يتم وضع   أ ب -ومعها الاتحاد الأوروبي  -

ون أدنى تأخير موضع    ه بد ورقة العمل هذ  
  .التنفيذ

ــ ــسا أن إس ــر فرن ــاد تعتب هام الاتح
 -بوجه خـاص - تمثلالأوروبي يجب أن ي   
تية لاستئناف الحـوار   افي خلق ظروف مو   

هذا هـو الغـرض مـن        و ؛بين الأطراف 
 التـي يقـدمها الاتحـاد    ةهممالمساعدات ال 

صل  و وهكذا. الأوروبي للسلطة الفلسطينية  
 جانـب  مجموع المساعدات المقدمـة مـن     

الاتحاد الأوروبي، الذي يعـد أول ممـول        
 مليار يورو   )١‚٤(للسلطة الفلسطينية، إلى    
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، ويـشمل هـذا المبلـغ       1994منذ عـام    
  .القروض والمنح

 فيمـا يخـص     أيضا هي الحال    اوهكذ
الطرف الإسرائيلي الذي ترغـب فرنـسا       

وفي . بتطوير وتعميق العلاقات الثنائية معه    
تـان الفرنـسية    هذا السياق، أنشأت الحكوم   

والإسرائيلية مجموعة رفيعـة المـستوى      
مكلفة باقتراح نشاطات تهدف إلى تـدعيم       

ويرأس هـذه   . روابط التعاون بين البلدين   
المجموعة من الجانب الفرنسي البروفيسور     
دافيد خياط الذي حرر أول تقرير في هـذا         

  .الصدد

وهكذا بـدا الموقـف الفرنـسي مـن        
: ي متوازنًـا  الإسرائيل/الصراع الفلسطيني 

يدفع باتجاه دعم السلطة الفلسطينية وإقامـة    
فـي ذات   -، ولا يمتنـع     من جهـة   دولتها
  عن توثيق العلاقات مع إسـرائيل      -الوقت

لكن الملاحظـة المهمـة     . من جهة أخرى  
هاهنا وفيما يخص فرضية هذه الدراسة أنه       

قات الفرنسية بإسـرائيل    إذا كانت كفة العلا   

لية جاذبة لفرنسا،    سياسات إسرائي  توثر فيها 
فإن الكفة العربيـة والفلـسطينية ارتهنـت      
بالميل الفرنسي الـذاتي لمـؤازرة مـسألة        
حقوق الإنـسان والعمـل وفـق القواعـد       
 .القانونية الإنسانية فـي المجـال الـدولي       

وخلاصة القول في ذلك، أن العرب لم يكن        
عندهم ما يمثل موجهـا أو مـساندا لميـل     

  .ددفرنسي داعم في هذا الص
 

ــوار الثقافـــات  - ــسلام: حـ  أداة الـ
 :والديموقراطية والتنمية الدائمة

بمناسبة افتتـاح القمـة     –أكد شيراك   
ــات  التاســعة لرؤســاء الــدول والحكوم

 أكتـوبر   18الفرانكفونية في بيروت يـوم      
 أن العالم الذي يتعامـل بـالعنف        -2002

 هذا  ، ويتفشى فيه البؤس الشامل    ،والحرب
 فيـه الثـروات     في الوقت الـذي تتنـامى     

 ،العالمية بمعدل غير مسبوق في التـاريخ      
ــارف    ــادلات والمع ــد المب ــا تتزاي كم

. نجد أن الثقافة تفرض نفسها كحاملة للأمل      
وعرف شيراك الثقافة على أنها حركة من       

أمـام  " لا"خلالها يقرر الإنسان أن يقـول       
 وأن يخضعها ويفهم مـا      ،الأقدار المحتومة 

ضاف أن الثقافـة    وأ. يعيشه ويعطيه معنى  
هي سلاح الذكاء أمام القوة والـصعوبات       

  تُذلل ولا تُغلب في ظاهر الأمـر؛       التي لا 
ومن ثم فإن وظيفة الفرانكفونية هي خدمـة   

 كما تكفل العولمـةُ   . حوار وتنوع الثقافات  

 على الرغم من كونها تهـدد     والتقدم الحريةَ
 ولكن الانغلاق على الذات مـن        ،الهويات

إلى التلاشي أكثر من تأكيد      شأنه أن يؤدي  
إن أهـم التحـديات التـي       " حيث   الذات؛

يواجهها العالم الآن هو تعلُّـم كيفيـة أن         
نكون أنفسنا كي نـستطيع أن نستـضيف        

يثير شيراك من خلال مـا سـبق         ".الآخر
لى يمكن طرحها ع  قضية غاية في الأهمية،     

فـي عالمنــا العربــي  - يرفــضون مـن 
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  والذاتيـة،  مفاهيم الخصوصية  -والإسلامي
 محاورة  عندنبتات عن الأصل     بالا وينادون
فهـم   و، وفهمهوفق معايير مشتركة، الآخر  

بيئته فهما جيدا، وها هو الآخر يرى غيـر     
ذلك ويشير إلى ضـرورة تأكيـد الـذات         

  الثقافات تعدد ، ثم احترام  البدايةوالهوية في   
 كي يمكن التعامل مـع الآخـر        ؛تنوعهاو

  .ابية للعولمةوتحقيق الجوانب الإيج

في خطابه السالف   –  أيضا أكد شيراك 
 لكل   على أن حوار الثقافات هو حلٌّ      -ذكره

 لأنها تدعو إلـى الجمـع       ؛المشكلات الآنية 
 ،بين البحث عن مرونة العهـد الـصناعي       
. والبحث عن تناغم المجتمعـات التقليديـة      

كما أن زيادة التبادلات التجارية تـصاحبها       
ومـن   "ت الأفكـار  زيادة معادلة في تبادلا   

 من الحفاظ علـى التنـوع       لابدأجل ذلك   
 كما ينبغي أيـضا     ،..والاختلاف في العالم  

الـدفاع عـن اللغـة الفرنـسية وتنـوع      
  "...اللغات

الظـروف  أما عن أدوات الحـوار أو       
 نفـى    فقـد  التي يجب أن ينشأ في ظلهـا؛      

شيراك أن يتم الحوار دون وجـود حريـة    
عالمية الخاصة  وديموقراطية وتأكيد للقيم ال   

كما لا يمكـن أن يتحقـق       . 1948بإعلان  
الحوار دون أن يكـون التعلـيم والتربيـة         

.  الفتيات والفتيان على حد سـواء      ،للجميع
الذي إن لم يكن     (ربطتأكيد ال وفي محاولة ل  

 بين الفرانكفونيـة    )غير مبرر فهو متحيز   
وفقًـا لتعريفـه الـسابق      (وحوار الثقافات   

أن الفرانكفونية تؤدي    يرى شيراك    ،)للثقافة
–إلى ارتقاء السلام كما أن حوار الثقافات        

 هو أفضل واق    -كوسيلة لمقاسمة الخبرات  
ومن ثـم يـساعد     . أمام صدام الحضارات  

 ،الحوار على إرساء قواعـد سـلام دائـم        
 لنا من التفاعل كي نضع حـدا        لابدولكن  "

في ظل - وأضاف أنه ".للصراعات الراهنة
جوء إلى القـوة حـلاً    سيصبح الل-ما سبق 

 ا وأخيرولن يتحقق ذلك إلا مـن       ،ااستثنائي 
خلال دفاع شرعي أو قرار دولي من قبل        

سواء كان الأمـر يخـص      "و. المختصين
إجبــار العــراق علــى احتــرام بعــض 

 أو إرساء عملية السلام بـين       ،الالتزامات
ــرائيليين والفلـ ـ  أو إدارة ،سطينيينالإس

 منطـق   فريقيـا؛ فـإن   الصراعات داخل إ  
 الذي يلهمنا في جميـع هـذه         هو القانون
 لأنه وحده الضامن لعدم التعرض      ؛الحالات

في هذا  -وأشار شيراك   . "لتجارب مجازفة 
 إلى أن العالم قد أصيب بالرعـب        -الصدد

 ومازال يـشعر    ، سبتمبر 11جراء أحداث   
لذا فهو متضامن مـع  . بصدى هذه الصدمة  

  ي هاب ف  ضد الإر  الشعب الأمريكي ومتحد
 وهو ما يتطلب    إطار منظمة الأمم المتحدة؛   

ف  تحقيق أهدا   مع  ولكن ،إدارة الصراعات 
  . في ذات الوقتالتنمية الدائمة

 أكـد دو    ،وفيما يخص هذه الأخيـرة    
 مقدم فـي    استجوابفي رده على    -فيلبان  

 ـلآالجمعية الوطنية حول ا    ق المـستقبلية   اف
 نوفمبر  18للمساعدات من أجل التنمية يوم      



 """" المزدوج المزدوج المزدوج المزدوجالهمالهمالهمالهم""""خرافة خرافة خرافة خرافة : : : : الموقف الفرنسي والألمانيالموقف الفرنسي والألمانيالموقف الفرنسي والألمانيالموقف الفرنسي والألماني                                      ياسمين زين العابدينياسمين زين العابدينياسمين زين العابدينياسمين زين العابدين

              مركز الحضارة للدراسات السياسية             مركز الحضارة للدراسات السياسية             مركز الحضارة للدراسات السياسية             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                    أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم
358

بدايـةً  ن وزارة الخارجية تعكف      أ -2002
على تفعيل تعاون ثنائي يـشمل بوضـوح        

ومن هذا المنظور، فإن    . كافة هذه التحديات  

ن التقني الفرنسي تكمن فيما     أولويات التعاو 
:يلــــــــــــــــــــي

، وهمـا   الاجتماعيالنبذ   مكافحة الفقر و   -
 المعنية بالقـضاء    تفاقياتفي قلب كل الا   

 المبرمـة مـع   وعلى الديون وبالتنمية،    
الدول الفقيرة الشديدة الاسـتدانة، وهـي       

وزارة الخارجية الفرنـسية   سياسة تنفذها   
في إطار المبادرة التي أطلقـت لـصالح        
ــتدانة   ــشديدة الاس ــرة ال ــدول الفقي ال

)PPTE(.  

 الــصحة، مــع توجــه خــاص نحــو -
 هة لـصالح الـشعوب     المساعدات الموج

الأكثر عرضـة للأمـراض والأوبئـة،       
 الصحية الأولية،   وتحسين فروع الرعاية  

اصة مرض نقـص   ومكافحة الأوبئة، وخ  
 وقائيةالاتخاذ التدابير   ، و "الإيدز"المناعة  

لتوفير الأدوية، وتنمية حس المـشاركة      
والمبادلات الاجتماعية للحد مـن النبـذ       

  .الاجتماعي

 التعليم، وخاصة التعليم الأساسي، ومحو      -
الأمية والتأهيل المهني، وحمايـة البيئـة       

ية الريفية وتحسين إدارة المـوارد      والتنم
  .الطبيعية

  . دعم دولة القانون-

ــوار   و ــسألة الح ــصل م ــا ي فيم
عواقب شن   والتنمية هذه ب   ديموقراطيةوال

 علـى منطقـة الـشرق       حرب ضد العراق  
الأوسط، أكد شيراك في حـوار لـه مـع          

 يوم Time Magazineالجريدة الأمريكية 
ن  عواقبهـا سـتكو    ، أن 2003 فبراير   16
 وعلـى   مة، على الـصعيد الإنـساني     جسي

الصعيد الـسياسي مـن خـلال زعزعـة        
نه مـن    أ فااستقرار المنطقة برمتها، وأض   

 نفاقـه  إر لما سيتم    يعطاء تفس إ االصعب جد
 بينما هنـاك    ،من مبالغ طائلة لشن الحرب    

بينما نجد أنفسنا أمام    "مكانية لحل آخر، و   إ
وليات على ئ بأدنى المس الاضطلاعاستحالة  
  كما أنه  ."لمساعدة من أجل التنمية   صعيد ا 

ضمن التبعات السلبية لهذه الحرب قد تكون       
ن إ عل الرأي العام العربي والإسلامي    ردة ف 
 فهي تـشكل    ؛برت محقة أم غير محقة    اعتُ
  من هذا النوع لا    اكما أن حرب  . ا واقع امرأ

ن تعطي دفعة حثيثة للإرهاب،     ألا  إيمكنها  
دى الكثيرين  ن تولد ل  أوقد يكون من شأنها     

 ـ  ميولاً  لـدى    كمـا أن   .بن لادن ا للتشبه ب
  يمكـن أن   ن الكثير مما  ين والمسيحي يالمسلم

يقولوه لبعضهم البعض، وليـست الحـرب       
 من المؤكـد   و .لحوار بينهم وسيلة لتسهيل ا  
 أن أول المنتصرين ربمـا      في حالة نشوبها  

 هؤلاء الذين يرغبون فـي وقـوع    نيكونو
لثقافـات  المجابهة وتصادم الحـضارات وا    

فحرب من هذا النوع لا يمكـن       . والأديان
 سـوى أن    - شـيراك  نظرمن وجهة   -لها  

 الإرهاب، وهـذه فرضـية       تنامي إلىتقود  
 ه تـشكل  بالإضافة إلـى مـا    . امحتملة جد 
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عنصر مفجر للتحالف العالمي القائم ضـد       ك
 ،هكذا رأت فرنسا المـسألة     .)26(الإرهاب

 على الرغم مـن أن      ولكن يجدر القول إنه   
  كـان  الـذي –هذا الحوار   تمالات نجاح   اح

 ضعيفة جدا؛ نظرا لسيطرة     -ينشده شيراك 
العالم العربي  (الولايات المتحدة على العالم     

 ،)والإســلامي علــى وجــه الخــصوص
الاقتـصادية  و  المادية وبالتالي سيطرة القيم  

فـي  –دون غيرها على مفاهيم الحـضارة      
 ة، والمثالية، والقيم المعنوي   -معناها الحقيقي 

ونظرا لتطور وظيفة إسرائيل في المنطقة       
،  والإسلامية العربية وتفجير الوحدة العربية   

  قد يحقق  -إن تم – أن إنجاز هذا الحوار   إلا  
 مجموعة من التوازنات    -في رأي البعض  –

القادرة على خلق نوع من الاستقرار حول       
توازن فيما بين الشرق والغـرب      : المنطقة

 من جانـب    من جانب، والشمال والجنوب   
 .)27(آخر

موحدة ضـرورة لعـالم     بناء أوروبا ال    -
 :متعدد الأقطاب

 حيال شن حـرب     فرنسايرجع موقف   
 ـ     كمـا  –ا  أحادية على العراق إلى اعتقاده

 لـيس   ان مجتمع أ ب -أوضح الرئيس شيراك  
 ـ   قوة عظمى واحدة   فيه سوى  ا يكـون دائم 

ا أمنـه   امجتمعويثيـر ردود فعـل     ،مهدد  
 ـ د أيد شيراك  فق لهذا السبب    ؛مختلفة ا عالم 

 لأوروبا مكانها   يكونوالذي  متعدد الأقطاب   
 فـي جميـع    ومن وجهة نظره؛ فإنـه   .فيه

 ؛الأحوال، لن يصبح العالم أحادي القطـب      

ففي الخمسين سنة المقبلة سـتمثل الـصين       
 ـ إذن. قوة عظمى مهمـة    يكون العـالم   ، س

 الـسعي للإعـداد    منلابد، وبالتالي   امختلفً
مـا وراء   من مع بلاد    ن التضا أ  كما .ذلكل

   لعـالم الغـد     االأطلسي سيظل يشكل أساس 
طاب الذي سيكون فيه لأوروبا     المتعدد الأق 

 مـا أشـار إليـه       هذا .)28( تضطلع به  دور
فـي مقابلـة لـه علـى        -شيراك تفصيلاً   

قمـة  عقـب    CT1فزيون التـشيكي    يالتل
 20 يـوم    منظمة حلف شـمال الأطلـسي     

 مـن   لابـد ؛ حيث أكد أنـه      2002نوفمبر  
سيع حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبـي     تو

ضافية إخطوة   مما سيعتبر    ،على حد سواء  
 نحـو   أي ؛د أوروبا  توحي إعادةمة نحو   هم
 ؛ة الأوروبية قارال والسلام في    ديموقراطيةال

 تأكيـد   انه أيـض   إ .هذا هو الأمر الأساسي   
 للأمن ما بـين     للطابع غير القابل للتجزئة   

. لأهميـة  وهذا أمر بالغ ا    ،أوروباأمريكا و 
 تأكيد على ضـرورة     -النهاية في- نهأكما  
 ؛م وجود انقسامات جديدة فـي أوروبـا     عد

  سـواء  بحيث تبقى أبواب هذه المنظومـة،     
لأطلسي أم الاتحاد الأوروبي،     الحلف ا  أكان

 باقي الدول الأوروبية التي لم      أمامة  فتوحم
مفـاده   وهذا أمر .  أي منهما بعد   إلىتنضم  
التي هـي أجـواء   -  في هذه الأجواء  أيضا

 والأمن على   ديموقراطيةصل السلام وال  ؤت
ى أنــه يتعــين علــ -ة الأوروبيــةقــارال

باتت في تزايد   - علاقات   ةقامإ بيينوالأور
 قوية وحميمة وآمنة وودية ما بين       -مستمر
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منظمة حلف شـمال الأطلـسي والاتحـاد        
  .الأوروبي

أما عـن مـسئولية هـذه التحالفـات         
القـوة  المتحدة و بالإضافة إلى منظمة الأمم     

 تكمن  يرى شيراك أنها  ف ؛العظمى الأمريكية 
مة الإمكانيـات باسـتمرار مـع       ءفي ملا 

ن هـذه   إ حيـث  .همالمشاكل التي تـواجه   
 من الحـادي    الا سيما اعتبار  - كانياتالإم

 ينبغـي تحـسينها     -عشر مـن سـبتمبر    
ى الاتحــاد تكييــف مــا لــدف .وتحــديثها

 مـن قـوى     الأوروبي وحلف الأطلنطـي   
 ـ  أكثر مرونة وأكثر فعالية    جعلهال   أول وه

، أمـا   في وجهة النظر الفرنسية    المقتضيات
 على ترابط منطقي مع     الإبقاء و فه -الثاني

القـسم  في  - الذي يعتمد    مسألة تنظيم العالم  
 على الدور الذي تضطلع بـه       -الأكبر منه 

 إذ ؛مجلس أمن هذه المنظمة   الأمم المتحدة و  
شرعية هي المؤسسة الوحيدة التي تجسد ال     

 وهـي بالتـالي الهيئـة الوحيـدة         ،الدولية
طابع  -بالأخص–له  تحرك  لقيام ب للة  المخو

 إلـزام ولية  ئ وبأن تتحمـل مـس     ،عسكري
في إشارة إلى الموقـف     ( المجموعة الدولية 

الفرنسي المبدئي تجاه النوايا الأمريكية ضد      
فـي رأي الـرئيس     – إذنيتعين  . )العراق

  بـين  اد صلة وثيقـة جـد     وجو -الفرنسي
على المستوى الإقليمي   التي تتم   تحليلات  ال
 المتعلـق بالـدفاع     )الأوروبيوالأطلسي  (

 القاعدة الأخلاقية الدوليـة    الأوروبي وبين 
التي تعطي لمنظمة الأمم المتحدة ومجلـس       

أمنها دورهما في تثبيت وتجسيد الـشرعية       
  .الدولية

وأضاف شيراك أن التكامل بين الاتحاد    
خذ يؤينبغي أن   طلسي  الأوروبي وحلف الأ  

 لىل ع امثكو.  بوضوح اكون مثبتً  وأن ي  ،به
 أو   أو أزمـة   يمكن تصور معـضلة   : ذلك
بأوروبـا، وينـشب     يتعلق مباشـرة     نزاعٍ
خارجها، ولكن ما يعني أوروبـا       و أ هاداخل

تحدة ولا يدخل فـي     لا يورط الولايات الم   
يتعين أن تتوفر لأوروبـا    و ،دائرة اهتمامها 
ولياتها فـي   ئ بمـس  لاعللاضطالإمكانيات  

ن تتوفر لديها   أفتراضية، وبالتالي   الاحالة  ال
فهذا مـا   . الأجهزة والقدرة على القيام بذلك    

سياسة الدفاع الأوروبيـة    يقوم عليه تطوير  
ومـن  .  بعد يـوم   اثبت يوم ـتت تي بات تال

ن هذا الأمـر لا يمكـن أن        إناحية ثانية، ف  
يتحقق دون تماسك فـي منظمـة الحلـف         

لتـرابط  ليتم ا  إذننبغي السعي   ي. الأطلسي
.  بوضوح ستقر بشكل طبيعي وي   ثنينالابين  

 فالأمر يكمن في شـراكة لا       ؛بعبارة أخرى 
 مـن   يـة غنى عنها تقام بين أوروبا الدفاع     

التي هي في طور الإنشاء والنمـو،       -جهة  
تتثبت ويتزايد تثبيتهـا أكثـر        سوف والتي

 . والحلف الأطلسي من جهة أخرى     -أكثرو
 العلاقـة بـين     راك أيضا إلى أن   أشار شي و

 ومنظمة حلـف شـمال      الأوروبيالاتحاد  
شـراكة  "الأطلسي يجب أن تقـوم علـى        

 ؛" الأزمـات  إدارةاستراتيجية فعلية فـي     
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آخذين بالعبارات التي تمت الموافقة عليهـا    
  .س فرنسا للاتحاد الأوروبيأُّ فترة ترخلال

: يمكن إيجاز ما تقدم فيما يلي      :خلاصة
الفرنسي الدبلوماسي من الملف    إن الموقف   

 ، سنوات عشرلم يتغير منذ    الراهن  العراقي  
 -أولاً: وهو يتمثل في نقطتين أساسـيتين     

القضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية      
 -ثانيـا . بموجب قرارات مجلس الأمـن    

ستظل الأمم المتحـدة الخيـار الـشرعي        
. الوحيد الذي بيده إدارة الأزمات الدوليـة      

 ـ      في الو   أو  اقت نفسه، قـدم شـيراك بيانً
اتوضيح ليست  -أولاً:  في اتجاهين  ا تربوي 

فرنسا ضد الولايات المتحدة، ولكنها مـع       
ثل أغلبية تريد   الرأي العام العالمي الذي يم    

 أو صدام حـضارات  أن تتجنب أي صراع   
ين الغرب المسيحي والعالم    أو أي مواجهة ب   

الفيتـو  عتبر  لا ي  -ثانياالإسلامي،  /العربي
 ـ . أداة استثنائية تكاد تفجر النظام     ى بل عل

 فإن استخدام هذا الحق يتناسب جدا       العكس؛
 وهـو لا يعنـي نهايـة        ،مع مجلس الأمن  

  .التاريخ

 أنـه   على الرغم من هذا الموقف، إلا     
 لـم تعـارض    يمكن الإشارة إلى أن فرنسا    
 على عكس ما    ،الحرب على العراق نهائيا   

 فقد كانت الحرب    ؛كان يبدو في أول الأمر    
 إحـدى الأدوات الـوارد      لفرنـسا بالنسبة  

 : ولكن وفقًا لـشروط معينـة      ،اللجوء إليها 
 ألا تكون هذه الحرب أحاديـة       على رأسها 

 وأن تُعلَن داخل إطـار الـشرعية       ،الجانب

 فقـد شـنت     ؛وهو ما لم يحـدث    . الدولية
الولايات المتحدة حربها غير المـشروعة      

 تطبيـق لأيٍ   وذلك دون أدنى ؛على العراق 
    ح بها فرنـسا   من التهديدات التي كانت تلو، 

 فقد سلكت هذه الأخيـرة      ،بل على العكس  
مسلكًا يتعارض جذريا مـع التـصريحات       

 خاصـة علـى مـدار مرحلـة         ،الرسمية
  .الحرب

  : مرحلة الحرب-٢

مثلت الانقسامات الدوليـة    قبل الحرب   
في مجلس الأمن الدولي عائقًا كبيرا أمـام        

ر دولي يعطي الولايات المتحدة     صدور قرا 
الشرعية الدولية فـي خـوض الحـرب؛        

ر زع ما أسمته أمريكا أسـلحة الـدما       ـلن
 مما جعل   الشامل، وإسقاط النظام العراقي؛   

واشنطن تذهب إلى الحـرب دون غطـاء        
دولي، وكان ذلك سببا في ظهور بـوادر         
استقطاب دولي حاد بين الـدول الكبـرى        

بريطانيـا أحـد    شكلت الولايات المتحدة و   
أقطابه، وكان القطب الآخر هـو محـور        

  .ألمانياوروسيا، وفرنسا، 

غير أن بـدء العمليـات العـسكرية        
الأمريكية أحدث إرباكًا واضحا في القطب      

 وتحركًا ملحوظًا لبعض دوله نحو      ،الآخر
 وهو  ؛)29(المصالحة مع الولايات المتحدة   

ما تجلى واضحا في الحالة الفرنسية؛ حيث       
 -على وجه التحديد  -ت هذه المرحلة    أبرز

مدى التناقض بين التصريحات الفرنـسية      
 وما حدث على أرض الواقع      ،قبل الحرب 
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 وقد تبين ذلك من خـلال سـتة         ،فيما بعد 
  : تتلخص فيما يليمواقف أساسية

ها أمام سلاح الجو    لأجوائفتح فرنسا    -أولاً
 ـ   ،الأمريكي والبريطاني  ه  وهـو متوج

 ،لحرب على العـراق   لتنفيذ مهامه في ا   
 أو  ومن هذا السلاح طـائرات الـشبح      

 المقاتلة التي " 52 -بي" و "117 -إف"
 تعبر السماء الفرنسية يوميا فـي       كانت

اتجاهها لإفراغ حمولتها المدمرة على     
  .رؤوس العراقيين

في -تمنيات الرئيس الفرنسي نفسه      -ثانيا
 2003 مـارس    20تصريح له يـوم     

مكن  بـأن يـت    -عقب نشوب الحـرب   
 والبريطانيون مـن إنهـاء      الأمريكيون

 بحجة تمني وقوع أقل     ،الحرب سريعا 
  .الأضرار في صفوف المدنيين

التـي كـان يمثلهـا      -توقيع فرنسا    -ثالثًا
الرئيس شيراك بنفسه في آخـر قمـة        

ــة  ــة  (أوروبي ــوم الجمع  /3 /21ي
 على البيان الختامي للرؤساء     -)2003

تعهد الذي تم ال  و ،والزعماء الأوروبيين 
من خلاله بأن يساهم الاتحاد الأوروبي      
في إعادة بناء وإعمار عراق ما بعـد        

  .الحرب

 دعوة فرنسا إلى ضرورة أن يعيـد        -رابعا
الأمريكيون والبريطانيون أمر الحكـم     

بعد إسقاط نظام   -والإدارة في العراق    
 إلـى الأمـم المتحـدة     -الرئيس صدام 

لتقرر بدورها الشكل المناسب للحكـم      
  .)30(ارة الجديدينوالإد

 مـارس   22 قررت باريس يـوم      -خامسا
 إرسال فريق إلـى العاصـمة       2003
 متخصص في إزالة التلـوث      ،القطرية

ائي والبيولوجي لحماية   النووي والكيمي 
ومعلـوم  .  لقصف عراقي  قطر؛ تحسبا 

 مقر  "السيلية"أنه يوجد في قطر قاعدة      
  .قيادة العمليات العسكرية الأمريكية

عقب التزام دول   -رحت فرنسا    اقت -سادسا
 حلف شمال الأطلـسي بالـدفاع عـن       

 تزويد  -تركيا في حال تعرضها لهجوم    
أنقرة بمعدات لحمايتهـا مـن هجـوم        

وأعلنـت  . عراقي غير تقليدي محتمل   
كذلك أنها ستساعد أمريكا وبريطانيـا      
إذا استخدم العراق أسلحة كيماويـة أو       

  .)31(بيولوجية ضد قواتهما

رغم من تأكيد شيراك    يأتي ذلك على ال   
 على أن الشرعية    -في بداية هذه المرحلة   -

  حـرب لـم تحـظَ      لية قد خُرقت بشن   الدو
 وهو مـا يـستلزم      ؛موافقة مجلس الأمن  ب

 هـذا   ،العودة إليها بأسرع وقـت ممكـن      
 وسـلامة   ،احترام المـساواة  بالإضافة إلى   

اسـتتباب الـسيادة     و ،الأراضي العراقيـة  
الـسياسي  العراقية كاملة علـى الـصعيد       

 أي فيمـا يخـص المـوارد        ؛الاقتصاديو
الأساسية لهذا البلد، التي هي بالطبع ملـك        

م، على حـد تعبيـر      م وحده للعراقيين وله 
   .)32(الخطاب الفرنسي الرسمي
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خلال هذه  –كما ركز الخطاب الرسمي     
 على عدد من القضايا الأخـرى       -المرحلة

 ، ازدواجية الموقـف الفرنـسي   التي بينت 
  :وهي

ــض- ــية  رف ــشل الدبلوماس ــرة ف  فك
 والتأكيد  ،الأوروبية في الأزمة العراقية   

على وحدة أوروبا وإجماعهـا علـى       
المبادئ الكبرى والأخـرى الخاصـة      

  .)33(بالمستقبل

قرار من شـأنه أن      رفض فرنسا أي     -
يضفي صفة الشرعية علـى التـدخل       

لمحــاربين لن يعطــي أ و،العــسكري
الأمريكيين والبريطانيين سـلطة إدارة     

  .)34(العراق

 التأكيد على أن فرنسا سوف تتعامـل        -
مع القـوى الأمريكيـة والبريطانيـة       

 وفقًا لما تحدده وتقرره الأمـم       ،المحتلة
  .)35(المتحدة

التأكيد على أن العالم يواجـه خطـر         -
 ،الانقسام الكبير بسبب الأزمة العراقية    

 الوحيد لمواجهة هذا الخطـر      الردأن  و
 ـ    ل الـشرعية  هو تعددية التعاون وتفعي

عـالم أخطـار    الكما يواجـه    . الدولية
على  ومن ثم  ؛الحضاراتالصراع بين   

 الرد علـى الاسـتياء الكبيـر        فرنسا
الواضح في كافة أرجاء العالم العربي      

ا علـى مبـادئ     ه بتـشديد  ،والإسلامي
 بالإضافة  ،)36(التسامح واحترام الآخر  

  .)37(إلى مناداتها بالتعددية القطبية

 فرنسا دافعـت عـن       التأكيد على أن   -
وعن الـشرعية طـوال مـدة      المبادئ  
  .)38(الأزمة

في بيان صادر عـن     - إعلان شيراك    -
 أبريـل   10رئاسة الجمهوريـة يـوم      

 عن ترحيب فرنـسا وكـذلك       -2003
نظام "كافة الدول الديموقراطية بسقوط     

 9 فـي    )ام حسين نظام صد (" الطغيان
لم يكن ذلك ضمن الأهـداف      و ؛أبريل

 في تحقيقهـا فـي      التي رغب شيراك  
 فـي    على نحو ما صرح بـه      ،العراق

  .مرحلة ما قبل الحرب

– ما كان يجب أن تفعله فرنـسا      عأما  
 ولـم   -مما يتوافق مع التصريحات السابقة    

؛ فيمكن إيجازه فـي      أو فعلت نقيضه   تفعله
  :  هي؛أربع نقاط أخرى رئيسية

عـدم تقـديم أي   م تلتـزم فرنـسا ب     ل -أولاً
 الأمريكيـة   تسهيلات لوجستية للقـوات   

 سـبق أن جمـد      ، على حين  والبريطانية
الجنرال ديجول عـضوية فرنـسا فـي        

ونقل مقر الحلف من باريس إلى      " الناتو"
 نتيجة خلاف مـع     ،1968بروكسل سنة   

كمـا هـو    -واشنطن لم يرقَ في أهميته      
 إلى ذلك الذي انـدلع مـؤخرا      -مفترض

   .بين العاصمتين حول العراق

يراك بتعزيز كلامه   الرئيس ش لم يقم    -ثانيا
النظري الذي تضمن تهديـدا باسـتعمال       
الفيتو لصون مصداقية الأمـم المتحـدة       
بمواقف عملية قريبة أو شبيهة بتلك التي       
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كانت تقود إلى تغييـر مـسار القـضايا         
الدولية أيام الحرب الباردة؛ فقـد سـاهم        
التهديد السوفيتي بالتدخل العسكري فـي      

ر عـام  وقف العدوان الثلاثي على مـص   
 والغزو الأمريكي لكوبـا سـنة       ،1956
1961.   

تشبث فرنسا بموقفها النظـري     عدم   -ثالثًا
الذي يعتبر الحرب الأمريكية البريطانية     
غير قانونية على مستوى الممارسة داخل      

، لا الانـسياق وراء     الاتحاد الأوروبـي  
الرغبة البريطانية التي جـرت الاتحـاد       
 ـ      ة الأوروبي إلـى الاضـطلاع بالمهم

الإنسانية التي رسمت لـه مـسبقًا قبـل         
؛ فالأمريكيون لم   الحرب من قبل واشنطن   

يعولوا منذ البداية على دعـم عـسكري        
ن وكـانوا فـي ذلـك مكتفـي       ،  أوروبي

  .بالمساهمة البريطانية

دعوة فرنسا إلى تكليف الأمـم     عدم   -رابعا
المتحدة بتقرير شكل الحكم والإدارة فـي       

 عدم القيام   وحييو ،عراق ما بعد الحرب   
 باستعدادهم قبول واقع منبثق عمـا       بذلك

اعتبرته سابقًا خروجـا عـن الـشرعية     
 -إلى حـد مـا    - وهو ما يعزز     ؛الدولية

ــة  ــصلحة"نظري ــسلوك "الم ــي ال  ف
  .               )39(الفرنسي

  : مرحلة ما بعد الحرب-٣

جاء الانتصار الأمريكي علـى نظـام       
ليحـرك المواقـف كلهـا      " صدام حسين "

درجات متفاوتة نحـو الانـضواء تحـت     ب
 فاختلفت الأثمان التـي     ف الأمريكي؛ الموق

دفعتها الدول التي عارضت الحرب حتـى       
تحصل على الرضا والقبـول الأمريكـي،     
واختلفــت معهــا الــضغوط، والموافقــة 

  .الأمريكية على قبول العائدين لحظيرتها

وأثار هذا التراجع الدولي في المحور      
 فكان  أقطابه؛ فات بين الرافض للحرب خلا  

رأب الصدع في العلاقات    التسابق السريع ل  
 سـببا فـي حـدوث تنـافر         مع واشنطن 

، اتهمـت  باريس وموسـكو واتهامات بين  
خلاله الصحافة الروسية فرنسا بالخيانـة       
عندما انـضمت فرنـسا إلـى الموقـف         
الأمريكي فـي المطالبـة برفـع فـوري         
 ،للعقوبات الدولية المفروضة على العراق     
ين دون الحاجة إلى عودة المفتشين الـدولي      

الأمر الـذي أثـار صـدمة        إلى العراق؛ 
 كمـا كـشف التراجـع       .للموقف الروسي 

السريع للمحور الرافض للحرب الأمريكية     
على العراق، عن ارتباط مصلحي كبيـر       

 مـن  بين الولايات المتحدة وفرنسا يجعـل    
 عن الفلك   الصعوبة لباريس الدوران بعيدا   

، إضافة إلى أن اختلاف الـرؤى       الأمريكي
حلفاء داخل  "بين الجانبين هي خلافات بين      

، وهي خلافات قابلـة     "المنظومة الواحدة 
ــول  للحلــــــــــــــــ
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    وهو  .)40(عبر التفاوض، ولا تعني الانقسام 
 ـ   خـلال   د عليـه شـيراك مـرارا      ما أكّ

  .تصريحاته في مرحلة ما بعد الحرب

 وقد ارتكز الخطاب الفرنـسي      هذا،
هذه المرحلة علـى أربـع      الرسمي خلال   
 صاغتها هذه الدراسة كمـا      ،قضايا رئيسية 

  :يلي

 رؤية فرنسية: مستقبل العراق -

في مؤتمر صحفي عقـد     -أكد شيراك   
 9يـوم    )جنوب غرب بولنـدا    (روكلوفي  

  على أثر القمة الخامسة لمثلث     2003مايو  
 الذي يضم بولندا وفرنسا     Weimar فيمار

 في هذه   ينئيسي فرنسا الر   أن هدف  -وألمانيا
 إعادة البناء الـسياسي     -ولاً أ :المرحلة هما 

 إعطاء الشعب   -ثانياوالاقتصادي للعراق،   
العراقي كامل السيادة على بلاده في كافـة        

الثقافية، والاقتصادية،  والمجالات السياسية،   
 ؛الإدارية والعسكرية بأسرع وقت ممكـن     و

  حيـث عـارأن يتـولى الأمريكيـون   ض 
دارة العــراق؛ فــالحرب والبريطــانيون إ

ح دد صر وفي هذا الص  . تختلف عن الإدارة  
ــان  ــق  –دو فيلب ــر لحن ــلوبه المثي بأس

أنه يمكن لقوة عظمى كـسب       -الأمريكيين
الحرب بمفردها، ولكن بناء السلام يفترض      

الـبعض يعتقـد    ن  ؛ إذ إ  حشد جهود الجميع  
 أصـبحت   -ا لجبروتهـا  نظر- بأن أمريكا 

 بفعالية أكبر من    قادرة على التحرك والعمل   
تلك التي تقدر عليها المجموعة الدولية التي       

أمـا  " :عجزهـا و بل   ،خذ عليها ترددها  ؤي

 فتكمن في القول -كما يقول- قناعتنا نحن
     ـ ابأن الأمم المتحدة تجسد ضـمير  ا كوني 

فمـا بـين    .  يتخطى الدول نفـسها    شاملاً
ي سـتباق  والعمـل الا   ،العجز مـن جهـة    

 هنـاك   ؛أخـرى الجانب من جهة    الأحادي  
ــط ــى درب وس ــوم عل ــسئولية يق  الم
 وعلى عمليـة بنـاء صـعبة        ،المشتركة

 وبالتـالي فـإن     .)41(" عالمية ديموقراطيةل
 القادرة علـى    -وحدها-الأمم المتحدة هي    

إرساء الديموقراطيـة والاسـتقرار فـي       
ــراق ــسيادة  ،الع ــاء ال ــمان إعط  وض
  .)42(للعراقيين

الـسبب فـي التأكيـد      هذا، ويرجـع    
 في   إلى الرغبة  نيفن الهد هذيى  الفرنسي عل 

تجنب تدعيم النظريات القائمة على منطـق      
ن العراق  ؛ حيث إ  الخصوصيات والطوائف 

 ـ -على حد تعبير دو فيلبـان     - رض أ وه
أن  بعاداته وبهويته قد سبق      هالذكرى، وتعلق 

قاده إلى رفض الوصايات الخارجية التـي       
فكانت النتيجـة   . أراد البعض فرضها عليه   

 الماضي  ات حدثت خلال القرن   عدة انتفاض 
 فمن ثورات   .عمقوهزت دعائم هذا البلد ب    

 لم يتمكن العراق من العـيش       ؛إلى انقلابات 
بسلام، ذاك السلام الذي كان يطمـح إليـه         

ة تكمـن   أما اليوم، فالضرورة الملح    .بشدة
 ؛في نقل السيادة للشعب العراقي بحد ذاتـه       

ي يتمكن مـن تحمـل مـسئولياته        وذلك لك 
 وهو ما لا يعني الرحيـل الفـوري         .كاملة

محدد تفويض  ها ب ءلقوات التحالف ولكن بقا   



 """" المزدوج المزدوج المزدوج المزدوجالهمالهمالهمالهم""""خرافة خرافة خرافة خرافة : : : : الموقف الفرنسي والألمانيالموقف الفرنسي والألمانيالموقف الفرنسي والألمانيالموقف الفرنسي والألماني                                      ياسمين زين العابدينياسمين زين العابدينياسمين زين العابدينياسمين زين العابدين

              مركز الحضارة للدراسات السياسية             مركز الحضارة للدراسات السياسية             مركز الحضارة للدراسات السياسية             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                    أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم
366

 ـ     يكـون  و،  اتعطيه الأمم المتحـدة لمهمته
قصير الأجل، وترافقه تقـارير منتظمـة        

فمن بين  .  مجلس الأمن  رفع إلى ومفصلة تُ 
 علـى وجـه     في هذه المرحلة  -الأولويات  
 تأمين سلامة الحدود والحـد      -الخصوص
 يكون من الممكن تـدارس      قدو. من التسلل 

- ،نتشار لقوات التحـالف   الاعملية إعادة   
 بغية التصدي   ؛وذلك بالتنسيق مع العراقيين   

بـد مـن    حيـث لا   -لهذا الخطر الجـامح   
 في تشكيل جيش وطني عراقـي،       الإسراع

وهـذا  .  في أفغانستان  حدثعلى غرار ما    

أمر يقتضي استدعاء جـزء مـن القـوات     
والتـي لـديها    العراقية التي تم تسريحها،     

 منها من أجل إعادة اسـتتباب       لابدكفاءات  
وينبغي إنجاز العمـل     .الأمن بشكل مستديم  

وفي نهايـة  . ال قوات الشرطة نفسه في مج  
صل إلى توزيع للمهام     التو يمكن قد   ؛الأمر

حترام الـسيادة العراقيـة،      لا مةءأكثر ملا 
الأولويـة فيمـا    و ،ودون شك أكثر فعالية   

قوات الأمم المتحدة   يخص الأمن الخارجي ل   
ــة ــداخلي للــسلطات العراقي .والأمــن ال

 مـن    فرنسا اقترحتوفي هذا الإطار،    
فيمـا   :ضمن المراحل التسلسلية ما يلـي     

التـي أقيمـت    المؤسسات العراقية   يتعلق ب 
 ـ ( ساعتها س الحكـم والـوزراء     أي مجل
من قبل مجلس   - إمكانية اعتبارها    )المعينين
 ـ      -الأمن ى  بمثابة مؤسـسات مؤتمنـة عل

خـلال  و ،رة الانتقاليـة السيادة العراقية للفت 
تتـشكل   -ا مثلاً شهرقد تبلغ   - ة قصيرة دم

 من ضـمن هـذه الهيئـات،      حكومة مؤقتة 
وتنقل لهـا بـصورة تدريجيـة الـسلطة         

 بما في ذلك النشاطات الاقتصادية      ،التنفيذية
وقد يعهـد إلـى     .والمتعلقة بالخزينة العامة  

 ؛تحـدة ممثل شخصي لأمين عام الأمم الم      
بتفويض يخوله تنظيم عمليات التشاور مع      
المؤسسات العراقية القائمة ومع سـلطات      
التحالف، واستقطاب الدعم من قبـل دول       

ومن الممكن لهذا الممثل الخـاص      . المنطقة
 واقتراح جدول   ،م تقارير لمجلس الأمن   يتقد

زمني يحدد به عملية التحويـل التـدريجي       

وكيفيـة   ،للسلطات إلى الحكومة المؤقتـة    
 كـان   .ذه الفترة الانتقالية السياسية   إنجاز ه 

من شأن هذا الجدول الزمني أن يتـضمن        
 بغـرض   ؛مراحل إتمام المسيرة الدستورية   

وفق و. روع نص قبل نهاية العام    طرح مش 
تصور إجراء انتخابات   هذا الجدول، طُرح    

 -بمجرد أن تسنح الفرصـة بـذلك      -عامة  
يون ، كما تصور الفرنس  2004بحلول ربيع   

  .ساعتئذ

  أنهـا   في هذا الوقت    فرنسا كما أعلنت 
 فـي هـذا      مسئولياتها مستعدة لتحمل كامل  

فبمجـرد أن يـسترجع العـراق       . النطاق
عقـد  سيادته، من الممكن توجيه الـدعوة ل      

     لمجمـل   امؤتمر دولي بغية التطرق سـوي 
المشاكل المتصلة بإعـادة إعمـار البلـد،        

 الفعاليـة الهدف منها إعـادة     وسوف يكون   
وعلـى  . للنشاط الدولي لـصالح العـراق     
مساهمات الالصعيد الأمني، سيتوجب إقرار     
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 فـضلاً   ،في قوات الأمم المتحدة المرتقبـة     
 ـ      . خليداعن تأهيل الجيش وقوى الأمن ال

هذا، وسيتعين تحديد الالتزامات في مجـال    
 وكيفية تقديم العون    ،المساعدات الاقتصادية 

اريـة  اللازم لإعادة ترتيـب الهيئـات الإد      
  .)43(العراقية

مـة عنـد    ر شيراك إلى نقطة مه    وأشا
تأكيده على ضرورة إعطاء السيادة كاملـة       

 وهي أن السبب في ذلـك       ؛للشعب العراقي 
نفسي حيث لـن    ؛ في ذات الوقت    وسياسي 

 ـ "المـسلم "يتقبل الشعب العراقـي      ا حاكم 
امسيحي علـى حـد     ؛ فهذا كثيـر   ا وأجنبي ،
  .)44(تعبيره

 ،هـداف الـسابقة   لأوفي سبيل تحقيق ا   
  مجلـس الأمـن    قرارصوتت فرنسا على    

  الخاص برفع العقوبات عن العراق،   1483
التحقق مـن نـزع    والذي يعيد التذكير بأن     
 بين  هدف المشترك الالسلاح العراقي يبقى    

ويحافظ القـرار   . الأوروبيين والأمريكيين 
في هذا الشأن علـى دور لجنـة التحقـق          

مـم المتحـدة   والمراقبة والتفتيش التابعة للأ 
CCVINU،      وعلى دور الوكالة الدوليـة 
المفتشون الدوليون   ف ؛AIEAللطاقة الذرية   

ن علـى أن يؤكـدوا      وهم وحـدهم قـادر    
 بأنه  -في الوقت المناسب  - للمجتمع الدولي 

مع رفع العقوبـات     و ،تم بلوغ هذا الهدف   
 مـن   ؛ادنية واستعادة تصدير النفط قريب    الم

زة المـوارد   المتوقع أن يتوفر للعراق حيا    
اللازمة لإعادة بنـاء اقتـصاده وتحـسين        

.  الإنسانية والاجتماعيـة لـشعبه     الأوضاع
-  القرار التذكير بأن هذه المـوارد      داعأو

 يجـب أن    -التي هي ملك للشعب العراقي    
 ،يتم استخدامها لصالح العراقيين وحـدهم     

أن  و ،وبأكبر قدر ممكـن مـن الـشفافية       
 ـسـيكون   الضامن لتحقيق هذا الهدف      و ه

المجلس الدولي للاستشارة والرقابة على     "
أُعلن أنـه    والذي   ،"صندوق تنمية العراق  
 أيضاع القرار   توقو. سينشأ بمقتضى القرار  

 النفط مقابـل   " من برنامج    االانتهاء تدريجي
يجب التأكد مـن أن إحالـة       أنه   و ،"الغذاء

المسئوليات هذه تتم بصورة منظمـة مـن        
 ـ   ؛ناحية العملية ال تلاءم مـع    أي بصورة ت

ــراقيين  ــساني للع تحــسين الوضــع الإن
دة واحترام التزامات   ومصداقية الأمم المتح  

  .العراق

وبالأخص في  - وبشأن إعادة الإعمار  
د الـدور   جس فإن القرار    -المجال السياسي 

 ،الأساسي الذي لا مناص منه للأمم المتحدة      
والذي دافعت عنه فرنـسا بـدون كلـل،         

بات نجـاح   و. بمشاركة دول عديدة أخرى   
أكثر من أي وقـت     -ا  هذه العملية مشروطً  

 بإشـراك الأمـم المتحـدة بقـوة         -مضى
ريـف سـير العمليـة      واستقلالية فـي تع   

 أي بوضع يد الـشعب      ؛ها وتحديد السياسية
العراقــي عليهــا وبقبــول دول المنطقــة 

فهذا شـأن يتوقـف     . والمجتمع الدولي بها  
ي اسـتقرار   وبالتـال ،عليه استقرار العراق  

 شـيراك  ىأرفي هـذا،    و. قة برمتها المنط
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أن العملية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية      اأيض 
السياسية في العراق ستكون أكثر فاعليـة       
ومصداقية في حالة تحديد جـدول زمنـي        
وإجراءات معينة بـشأن تـشكيل حكومـة        

ها صفة تمثيليـة ومعتـرف بهـا        عراقية ل 
حيات  القرار بـصلا   عترف هذا كما ا . ادولي

 وذلك فـي    ؛للقوى العظمى المحتلة  واسعة  
مع تـوفر   إطار القانون الإنساني الدولي،     

 أجل الاضـطلاع    الوسائل الضرورية من  
  .بها على أحسن وجه

وبالتصويت لصالح هذا القرار، أرادت     
فرنسا إظهار مساندتها لهذه المهمة الـشاقة       

تمع الدولي برمته مـن الآن      التي بات المج  
فصاعد ـ .  بهـا  اا ملتزم  ذه الحقـوق   إن ه

 ؛موسعة تستدعي الاضطلاع بمـسئوليات    ال
 تجاه الشعب العراقي الذي يجـب أن      -أولاً

رع وقـت ممكـن تحكمـه       يستعيد في أس  
 ؛ثم تجاه المجتمع الـدولي     ،الكامل بمصيره 

بما أن هذا المجتمع الدولي يقـر بوجـود         
 ،حقوق وواجبات للسلطة القائمة في العراق     

ذا، يجـب   وهك. ويوجه إليها مطالب محددة   
وضاع في العراق على    مواصلة عرض الأ  

 لا سـيما    -وبصورة وثيقة - مجلس الأمن 
من خلال معلومات يمـده بهـا بانتظـام         

ولايــات المتحــدة لل ون الــدائمونالممثلــ
 عمـلاً   ؛ وأيرلندا الشمالية  والمملكة المتحدة 
وسـيقوم مجلـس الأمـن       .بنص القـرار  

 بـإعادة تقييم آلية العمل برمتها بحد أقصاه      
  .)45( شهراً)12(

على الرغم من التناول السابق للمسألة      
 يمكن القول إنها لم تأخـذ حيـزا         ،العراقية

كبيرا من الخطـاب الفرنـسي فـي هـذه         
المرحلة؛ حيث كان التركيز الأكبر علـى       
قــضايا الأمــن الأوروبــي والمنطلقــات 
النظريــة للــسياسة الخارجيــة الفرنــسية 

 وهـو   ،ودورها في تقوية أوروبا ووحدتها    
ل عـرض القـضايا     ما سيتبدى من خـلا    

  .الأخرى التالية

 الفلسطيني إلى /الصراع الإسرائيلي من   -
 الإرهاب

تعتبر هذه القضية عاملاً مشتركًا فـي       
في كل مراحل   - الخطاب الفرنسي الرسمي  

 حينمـا يتعلـق الأمـر بالـشرق       -الأزمة
، وهو مـا   وسط وقضايا العالم الإسلامي   الأ

حلة؛ فقد صرح وزير    تجلى خلال هذه المر   
الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي عقد      

إثر محادثاتـه مـع     - 2003  مايو 26يوم  
 ياسـر   سـاعتها رئيس السلطة الفلسطينية    

 ـ  - في رام االله   عرفات د تـم قبـول      أنه ق
، ويتعين   القضية خارطة الطريق من طرفي   

يين أمـر   يعود إلى الإسرائيل  أنه  و ،تطبيقها
 كإيقـاف   ؛إعطاء المؤشرات الـضرورية   

العمليــات العــسكرية وتجميــد التــوطين 
ــر والا نــسحاب مــن الأراضــي وتحري

 إذ تعتبر جميـع هـذه الأمـور         ؛السجناء
خطوات ضرورية للتأكيد على النية بطـي       

 وأشار إلى   .الصفحة والتطلع نحو المستقبل   
 فـي صـميم      الوضع الإقليمي كـامن    أن
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ا ففرنـس . بهشعو و اهتمامات قيادات العالم  
 ملتزمان بشدة في هـذه      الأوروبيوالاتحاد  

 ـهالمسيرة، كمـا أن    ـ ام بـدور   نضطلعام
من أجل تحديد محتـوى خريطـة        يرئيس
يتعـين ضـم وتوحيـد      ومن ثم    ؛قالطري

 ءصـدقا الأمـع   ( ءشركاالجهود مع كافة    ال
حـدة  مع الأمم المت  والأمريكيين والروس،   

 لأن الأمـر    )وكافة أعضاء اللجنة الرباعية   
 جماعية تـضطلع    وليةئهو في الحقيقة مس   

بمعيـة  - وفرنـسا  .بها المجموعة الدولية  
 لـن   -افة شركائها في الاتحاد الأوروبي    ك

 ى من أجل أن يصبح ما يتـراء       ا جهد تدخر
  .ا اليوم حقيقة واقعةهل

 ـ " :وأضاف دو فيلبان أن    ساند فرنسا ت
ساند ت كما   ،الجهود التي يبذلها الفلسطينيون   

ود الاستمرار فـي    تمسيرة الإصلاحات، و  
العمل على هذا المنحى فيما يخص إصلاح       

أو الإصلاحات فـي الميـادين      المؤسسات  
-  وهنا مكمن ما لـدى فرنـسا       .الأخرى

 -ومعها البلدان الأوروبية والمجتمع الدولي    
من شعور بأنها مدعوة للقيام بمواكبة عملية       

  ."الإصلاحات هذه

 بمناسـبة    مهم لدو فيلبان   وفي خطاب 
يـوم  (ادي عشر   افتتاح مؤتمر السفراء الح   

  وجه دو فيلبان نداء    )2003  أغسطس 28
إن عليهم   ":للإسرائيليين والفلسطينيين قائلاً  

 قوية واضحة رغبـتهم     أن يبينوا بإشارات  
رجع للفلسطينيين أمر القيـام     أو. في السلام 

لعمليـات  بكل ما من شـأنه وضـع حـد          

مـن الـضروري أن       أنه نبي و ،الاعتداء
أن  و ،لأراضـي ينسحب الإسرائيليون من ا   

رفـع  يقوموا بإطلاق سـراح الـسجناء و      
ق تقدم فـي     تحقي اب أيض  يج  كما .الحصار

ــرائيلي ــسارين الإسـ ــسوري /المـ الـ
دين منذ ما يزيد     المجم ؛اللبناني/والإسرائيلي
وفرنـسا مـستعدة    .  سـنوات  عن ثـلاث  

 بأن الـسلام    ةا مقتنع هللمساهمة في ذلك لأن   
  كي يكون دائم طقـة  ه المن  في هذ  اا مستديم

  ."لابد وأن يكون شاملاً

   من الإرهاب إلى إعادة تعريف الإسلام-

طاب، انتقـل وزيـر     في نفس هذا الخ   
الخارجية الفرنسي نقلة واسعة من حـديث       

إلـى  " الإرهاب وسـبل الـتخلص منـه      "
الأصـولية  "وما أسماه   " الإسلام"تخصيص  
ببيان مطول ومعبر أيما تعبيـر      " الإسلامية

سية لعالم الإسلام، علـى     عن الرؤية الفرن  
–طرح دو فيلبان    . هامش الأزمة العراقية  

 عددا كبيرا من الأفكـار      -في هذا الخطاب  
المهمة التي تستدعي إبراز هـذا الخطـاب    

 على النحـو     ثم بيان دلالاته وذلك    ورصده
  :التالي

 سـبق "أشار دو فيلبان في البداية أنه       
تقوم - أن طالبت بتسجيل جماعات   لفرنسا  

 علـى قائمـة     -ة إرهابية مؤكـدة   أنشطب
تخذ أي موقف    ت  لا هيو. الاتحاد الأوروبي 

 بوجـه خـاص     ةبقى متيقظ ت وس ةً،مجامل
 يإن تحـد  حيـث   . .حول هذا الموضوع  

لى عاتق دولـة أو     الإرهاب لا يقع فقط ع    
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يقع على عاتق المجتمع أخرى، ولكنه تحد 
 يوجد أي التـزام هـو       ولا. الدولي برمته 
 مـع   بالنسبة للمجت   وضرورة اأكثر إلحاح

 ـالدولي من ذلك المتعلـق باجت     هـذه  ثاث
إنها ضرورة أخلاقية ملزمة وحاجة     : الآفة

لا يمكـن   . أساسية ماسة لاستتباب الأمن   
للعالم أن يقبل بهذا التهديد بنشر العبـث        

وما يزيد من ضرورة القيـام       .والكراهية
 هو انتشار أسـلحة الـدمار       ؛بهذه المهمة 

قليميـة التـي تفـتح     والأزمات الإ  ،الشامل
هابيـة أن   ثغرات يمكـن للمنظمـات الإر     

تخـضع هـذه    هـذا، و  . . لها اتتخذها ملاذً 
 ممـا   ؛الأزمات والتهديدات لقوانين مشابهة   

ــداعياتها ــن ت ــضاعف م ــذه أولو: ي  ه
 حيث ترتبط   ؛ يكمن في ترابطها   ؛التداعيات

لأن  ؛كل من هـذه الأزمـات بـالأخرى       
أو الأحداث التي تحصل في حيفا والبصرة       

مـن خـلال    - حدث صدى في سرينجار تُ  
في مناطق أخرى من العالم      -دروب خفية 

؛  هذه التداعيات  ثانيو. وفي قارات أخرى  
أجج معه مـشاعر    تهو طول الأجل الذي ت    

 لدى شعوب تجـد نفـسها       ،الكبت المتعددة 
 ؛ هذه التداعيات  ثالثو. مدفوعة نحو اليأس  

لذي يدخل فـي دوامـة مـن        اهو العنف   
الأعمال الانتقامية التي يبـدو     الاعتداءات و 

ن  حيـث إ  ؛ لا يمكن لشيء ما أن يوقفها      هأن
المخاطر لا تأبه بالحدود الجغرافية التي يتم       
اجتيازها على دروب تهريب المخـدرات      

ا التـدفقات    والتي تجتازها أيض   ،والأسلحة
 وشبكات الحاسـوب    ،قانونيةالغير  المالية  

التي تبث رسائل تحمل الكثير من معـاني        
  ..عدم التسامح

في مواجهة هذه المخاطر، يجـب أن       و
: نحذر من الولوج في طريقين مـسدودين      

ي  هو طريق التسليم بحتمية القدر ف      -الأول
 حيث  ؛مواجهة عالم تصعب السيطرة عليه    

يغلب فيه التشخيص علـى الرغبـة فـي         
. العمل، عالم يتغلب فيه الخوف على الفعل      

 أي  الطبع لم يعد هناك من الآن فصاعد      وبا
دولة أو تحالف يمكنه المحافظة على النظام       

إن العمل الجمـاعي    . والحفاظ على السلام  
 قـادر علـى مـلأ الفـراغ         -هو وحده -

الاستراتيجي الـذي خلفتـه نهايـة حقبـة         
وتنوي فرنـسا أن    . المواجهة بين الكتلتين  

تلعب دورها كاملاً على هذا الصعيد، بمـا        
وخيـر  . في ذلك على الصعيد العـسكري     

ا العسكري فـي   ه على ذلك هو التزام    اهدش
أفغانستان وفي البلقـان وفـي جمهوريـة        

  . وفي ساحل العاجديموقراطيةالكونغو ال

 فيتعلـق   الثـاني أما الطريق المسدود    
بالمجابهة التي من شأنها أن تؤدي بنا إلـى     

 الـصدمة   وفي مواجهـة  .  رهيبة انشقاقات
 ما يغرينا اللجوء    ا غالب ؛وضخامة التهديدات 

 للجوء إلى القوة أن يجـد     ويمكن. إلى القوة 
له إذا ما كان الأمـن الجمـاعي أو          اتبرير 

. الحالات الإنسانية الطارئة تقتـضي ذلـك     
ا القوة لا يمكن إلا أن تكـون مـلاذً        ولكن  
بعد استنفاذ كافة الحلـول الأخـرى        اأخير 

ع الـدولي، مـن     وعندما يقرر ذلك المجتم   
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لتهديـد   لأن ا  اونظـر . خلال مجلس الأمن  
خذ علـى مـدى الأعـوام       الإرهابي قد ات  

 السابقة بعد ؛اا استراتيجي    ا فإنه يـستدعي رد 
 لوجه  ايتعلق الأمر بمكافحته وجه   و. شاملاً

: بواسطة كافة الوسـائل التـي بحوزتنـا       
رطية والقـضائية   الوسائل العسكرية والـشُّ   

ويتعلق الأمر بعـد    . والمالية والمخابراتية 
 التـي يقتـات عليهـا      ذلك بمكافحة الآفات  

 مـن الأزمـات الإقليميـة       االإرهاب، بدء 
فالإرهـاب  . ووصولاً إلى الفقـر المـدقع     

.  هذا العـالم   "بثور"ينتشر من جراء تكاثر     
 مشاعر الظلـم والـشعور      وهو يستند إلى  

وهذا هو السبب لعدم    . عدم التفهم بالمهانة و 
 بدون عمل حازم ضد هذه      ،وجود حل دائم  

 وبدون حـوار ملـزم      ،البؤر من الأزمات  
 ـ. وشجاع بين الأطـراف المعنيـة      ى وعل

    هـو  المدى الطويل لا يوجـد جـدار واق 
تبـادل  ال غير   ؛الأكثر صلابة ضد التعصب   

  ."حقيقي بين الشعوب والدياناتال

ن أ ":وأضاف دو فيلبان في هذا الصدد     
    ات بكل ما يحمله    العالم الذي تتأكد فيه الهوي

 نتعامل  نذلك من تعقيدات هو الذي يجب أ      
 التطلعـات   نأ  كمـا  .معه بوسائل جديـدة   

والتـي   الهوية وتعزيز الخصوصية     لتحقيق
 اتعد رد    ل إضـفاء    على العولمة التي تفض

 د على الثقافات والسلوكيات يمكن     نمط موح
 أن تتقوقع في أي لحظة لكي تدخل في         اله

إن معـادلات   . مجابهة مع بعضها البعض   
يـوم قلـب    ثابتة ثقافية ودينيـة تـشغل ال      

العلاقات الدولية بالقدر نفسه الـذي كـان        
يؤول للعوامل التقليديـة المتعلقـة بـالقوة        
ــدرة العــسكرية  والتعــداد الــسكاني والق

إن الأصـولية    ..والاقتصادية والتكنولوجية 
فبتلاعبه . الإسلامية تستدعي يقظة خاصة   

اليأس وأشكال الكبـت    بمشاعر الخوف و  
سـلامي   أصاب التيـار الإ    ؛وبنشره للعنف 

جنـوب آسـيا    الأصولي الشرق الأوسط و   
 بـل   ،فريقيـا إوشرقها وبعض أجزاء من     

. الأوروبيـة  كبرى المـدن     أيضاوأصاب  
 ،كرفض الغـرب   (وبربطه بين أمور عدة   

والإحساس بالحقد من جراء أشكال الظلم      
 والتمسك بحرفية   ،السياسي أو الاقتصادي  

 وتمجيد أشـكال التـضحية      ،ينيالنص الد 
ث هذا التيـار بلبلـة ضـارة         يب )بالنفس

ومؤذية فـي نفـوس حـائرة وسـاخطة         
  .."وقلقة

ن أولـى   أ" :وأكد دو فيلبـان أيـضا     
 ؛بدايةً. سلامي نفسه ضحاياه هو العالم الإ   

.  الأهداف الأولية للإرهـاب    حدألأنه يمثل   
فالضربات تتـوالى، مـن المغـرب إلـى         

 الـسعودية  تونس، ومن المملكة العربيـة  
لأن الإسلام نفسه    -ايوثان. إلى إندونيسيا 
إسلام الاعتدال والانفتـاح    : ابات مستهدفً 

 و الـشعائر وذ   نوعالإسلام المت . يةوالتعدد
 والذي يطـرح    ، المتطورة الوقائع المعقدة 

 مـع  ا والذي يتنافى تمام   ،ساؤلات فياضة ت
إن مثـل   . المسلمات المتعجرفة للأصولية  

على حد تعبير دو    - هذا الإسلام الأصولي  
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 اهو الذي يحمل في طياته تهديـد       -فيلبان
للتطلع المشروع لكل المسلمين لممارسة     

ويرجـع أمـر    . سلمية لشعائرهم الدينية  
اتخاذ زمـام المبـادرة للمـسلمين فـي         
مجموعهم للقضاء على هذه الكراهية التي   

ويرجـع  . يسعى البعض لنشرها باسـمهم  
الأمر للأوروبيين، الذين تقربهم روابـط      

 والثقافة مـن العـالم      الجغرافيا والتاريخ 
 ـ   ؛ميالعربي والإسلا  دوا طريـق   كـي يعب
فعلى مدى خمسة عشر    .. الحوار والتفاهم 

ـ  العـالم  ، شهد اعام  انقلاب   ا ا اسـتراتيجي
وفي الوقـت الـذي كانـت فيـه         . احقيقي

المواجهات بالأمس بـين الكتلتـين تـتم        
بصورة غير مباشرة على شكل صراعات      

لحقيقي يتمثل جانبية محيطة، بات التهديد ا 
" قلـب الـدائرة   "اليوم بصراع مفتوح بين     

وهنا يكمن الرهان القاضـي     ". محيطها"و
بتفادي تحول عالم يترصده التهميش إلى      
كتلة جديدة قد تجد وحـدتها مـن خـلال          

  ."مواجهة مع الغرب

هنـاك نقـاط    ن  أ ":ويؤكد دو فيلبـان   
ارتكاز جديدة تتوفر لدينا لمواجهـة هـذا     

 يتصاعد في كافـة     وهناك وعي . التحدي
أنحاء المعمورة، وعي بالمخاطر المهددة     
للسلام نتيجة الاندفاع نحو تضامن مدهش      
تمخض عن أحداث الحـادي عـشر مـن         

 -وما يزال يسمح  -سبتمبر، والذي سمح    
وهناك .  مكافحة الإرهاب  بالتوحد من أجل  

 بالمخاطر الاقتصادية في عالم     اوعي أيض 

لك يرفض سيطرة السوق المطلقـة، وكـذ    
هناك وعي اوعي بالمخاطر البيئية، وأخير 

  في مواجهة مخاطر    ابضرورة التحرك مع 
 في مواجهة تطلعـات     ا ولكن أيض  ،مهددة

 ـوعليه،   .جماعية مشتركة  إن المفتـاح   ف
لدخول عالم جديد يكمن في وحدة المجتمع   

وتشهد وطأة الرأي العـام علـى       . الدولي
فمـن  : بداية عصر جديد  الساحة الدولية ب  

  واحدةً  بات العالم يشكل كتلةً    ان فصاعد الآ
 جـزأ عد بالإمكان أن يت    بحيث لم ي   ؛جامعة

بفعل الحسابات المظلمـة التـي تجريهـا        
بات اليوم في مقدورنا بناء     . بعض القوى 

نظام عالمي يرتكز على مفهـوم أخلاقـي     
ثل عليا وقيموعلى م.".  

على حد تعبير دو    - تنوي فرنسا  و ،هذا
لى تحقيـق كـل هـذه        أن تعمل ع   -فيلبان
فهي تجسد نظرة أصـيلة فريـدة       . الآمال

 -أولاً :وإرادية ترتكز على ثلاثة أهـداف     
 ، أولوية للمعالجة السياسية للأمـور     إعطاء
دئ  تحرك لازم مستوحى مـن مبـا       -ثانيا

 -اأخيرو .خرالتضامن والعدل واحترام الآ   
ضرورة صياغة نظام دولي مبنـي علـى        

 في   هذا الهدف  يكمن و .المسئولية الجماعية 
توسيع تحرك المجتمع الدولي من أجل بناء       
نظــام عــالمي يعتمــد علــى المــسئولية 

  ."الجماعية

 الخطـاب   الملاحظ مـن مجمـل     إن
 ـم  قدي دو فيلبان  أن   السابق، اطرح  ا جديـد 

 ما يجب أن يكون عليه الإسلام     ل أو   لإسلامل
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توافق والقيم الغربية أو العالمية مـن       ي ذيال
 ـن  ا أنه يدي  ، كم وجهة نظره  آخـر   انموذج 

المرادفـة  " الأصـولية الإسـلامية   "أسماه  
 وهو ما   ، من وجهة نظره أيضا    "للإرهاب"

؛ نيرون من السياسيين الغـربيي يقوم به الكث 
  بشيء مـن الانتقائيـة     – عونحيث إنهم يد

 إلى شكل معين من أشكال الإسلام       -القيمية
شكلاً آخر لا يـتلاءم    يرفضونيفضلونه، و 
 والآن وفـي ظـل غيـاب        .تهممع مصلح 

يكون ، أ الوعي بالصالح العربي والإسلامي   
ع قبول هذا الطـرح الفرنـسي       من المتوقَّ 
  وغيره مـن الطروحـات     لإسلامالخاص ل 
 أو   وتصديره إلى العالم الإسـلامي     المماثلة

؟ أليس مـن أضـعف       كما هو  العالم أجمع 
 أن   والطبيعـي  بالإيمان وأقل القليل الواج   

حقيقـة   التعريـف ب   أنفسهم يتبنى المسلمون 
 خـاطئ أو    م وتفنيد كل مفهوم آخـر     دينه
 ونقده والرد عليه بالـدليل والحجـة      ،  مخلّ

  تمسكهم  الأهم وهو  القاطعة، بالإضافة إلى  
  ؟ إسلامهم في سلوكهم ومعاملاتهمبتمثُّل

إن تجرؤ الآخر على صياغة قيمنا بما       
مكن قبولـه؛ حيـث     لا ي   أمر يتناسب معه 

رسخ ذلك شكلاً  ي تبعيـة " من أشكال    اجديد 
غير المتوافقة مع تاريخ الإسـلام       "القطيع

  .وحضارته وفضله على الحضارات الآنية

   متكاملالتأسيس لنظام عالمي جديد -

 وكان ضمن ما أكد عليه دو فيلبان في       
 من الوضع العـالمي  انطلاقً الكلمة أنه ا  هذه

 ديـد الراهن، يجب التأسيس لنظام عالمي ج 

 كـوفي    الذي أكده من قبـل     ؛ الأمر متكامل
 30فـي      سكرتير عام الأمم المتحدة    أنان
إن الرهانات الحاليـة    " : فقال 2003 يوليو

 ؛ذات أهمية قصوى وهي فائقـة التعقيـد       
بحيث لا يمكن لدولة واحـدة أن تجابههـا         

ــا ــم."بمفرده ــن ث ــيس  وم  يجــب تأس
 عالمية حقيقية للتعامل مع هذا      ديموقراطية

  .الأمر

ن أ ":ن في هذا الصدد   وأضاف دو فيلبا  
يكية جديدة وإيجابيـة قيـد     هناك اليوم دينام  

ويمثل .  ألا وهي التجمعات الإقليمية    ؛التنفيذ
الاتحاد الأوروبي بلا شك النموذج الأكثـر       

ولكـن هنـاك    . اكتمالاً في هـذا الـصدد     
تطورات تظهر معالمها بوضوح في نفس      

فريقيـا وأمريكـا    إا الاتجاه في آسيا و    هذ
وأرجع دو فيلبان السبب في ذلك       ."اللاتينية

تعـدد  " لأن   -أولاً: إلى ثلاث نقاط رئيسية   
.  يوفر هوامش جديـدة للتحـرك      "الأقطاب

 لأن أشكال التقدم التي يتم تحقيقهـا    -اثانيو
 .ديموقراطيةعلى المستوى الإقليمي تفيد ال    

 لأن التعاون الإقليمي هو عامـل       -اأخيرو
يعظم من فـرص الـسلام فـي مواجهـة          

  .راعاتالص

 والتي من   ، المبادئ المعمول بها   وعن
م إلـى   شأنها أن تسمح اليوم بإعادة الـسلا      

 دو   يـضرب  المناطق التي تشهد الأزمات   
 المثـل بالـسياسة الفرنـسية تجـاه         فيلبان
فريقيـة   في قلب الـسياسة الإ     إنه ":إفريقيا

ولقـد  . لفرنسا، هناك حرص على الفعالية    
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ي هـذه   دفعتنا الحالات الطارئة والملحة ف    
القارة إلى وضع صيغ عملية ترتكز علـى        

المساعدة لتحقيق  :  ملزمة ت ثلاث ضروريا
المساعدة فـي الوسـاطات     وتجمع إقليمي،   

 والحرص على إقامة صلة جيدة      ،الإفريقية
  ."لمتحدة والمنظمات المحليةبين الأمم ا

 -في هذا الـصدد   -دو فيلبان   ص  حر
أن النظـرة الفرنـسية حـول       على التأكيد   

 التعددية القطبية لا تهدف بأي حـال        مفهوم
من الأحوال إلـى التحـضير لتنـافس أو         
ــسئولية   ــصدها الم ــل مق ــضاربة، ب م

 يجب ومن ثم  ..والاستقرار وروح المبادرة  
 عالمية حقيقية تكون    ديموقراطيةلس  يسالتأ

على مستوى الرهانات وعلى نفس مستوى      
. ى الجميـع فروض علالتحرك الإلزامي الم 

 -كما أكد دو فيلبـان    – يجب  لذلك، اوتحقيقً
م المتحدة بهدف وضع منـاهج      إصلاح الأم 

 ومدها بالأدوات ونقـاط     ،تصرفهالعملية  
لتمكن الارتكاز التي ستحتاج إليها من أجل ا      

  يلـزم  -أولاً :من معالجة معضلات العالم   
ة كاملة يكون له حـق      جهاز يتمتع بشرعي  

 ينبغي تخصيص الأمم    -ثانيا ،اتخاذ القرار 
 بإمكانيات تخولها مـن التـصرف       المتحدة

بسرعة وفعاليـة فـي سـائر المجـالات         
 بالانكباب  اأيضوتطالب فرنسا   . الجوهرية

ق، ورفيــع علــى التفكيــر بــشكل معمــ
المستوى، بالإمكانيات التي من شأنها توفير      
وتثبيت احترام حقوق الإنسان فـي العـالم       

  .زيد من الفعاليةبم

 هيئة   في أن يتم إنشاء    ا أيض ترغبكما  
لنزع السلاح يمكن أن تتشكل من مفتـشين        

 وذلك من أجـل الاسـتجابة إلـى         ؛دائمين
المتطلبات الجديدة التي باتت ناجمـة عـن        

الراهنة من جراء انتشار الأسلحة     المخاطر  
التي أعلن شيراك من    -" إيران" في   النووية

 سـبتمبر   22خلال مؤتمر صحفي عقد في      
 إيـران  ودعا   ،"مشكلة حقيقية " أنها   2003

 التي تمنع نهائيا    TICEإلى احترام معاهدة    
وفـي  " -كل محاولات إحراز أسلحة نووية   

والتي لم يوجه لها شيراك     " كوريا الشمالية 
خلال نفس  -أي نداء على الرغم من تأكيده       

 على أنها تمثـل أيـضا       -التصريح السابق 
  .مشكلة حقيقية مثل إيران

د  إلى التأكي  -بعد ذلك -انتقل دو فيلبان    
 ن أوروبا هي في صلب ما ينتظـر       على أ 
 ويجب أن تكون محور     ، من مستقبل  فرنسا
ـ نها تشكّ إ  حيث .اهكتحر  ـ ال واقع   ا متباينً

ا عملاقً اكيانًتمثل  فمن جهة، هي    : امتناقض 
 وهـو مهـد     ،يضم نصف مليـار نـسمة     

والتـسامح  للمثاليات من حيث الحريـات      
شكل قوة عظمى هـي      ت نهاأوالإخاء، كما   

ــى ــصاديالأول ــدي اقت  أضــحت و،اا ونق
ة تتـسارع سـنة تلـو       الإنجازات الناجح 

 فمن اعتماد اليورو إلى توسـيع       ؛الأخرى
الاتحاد والأعمال التحضيرية الجارية على     

  . تفاقية الأوروبية الجماعيةمشروع الا

 تظهر نقاط   - نفس الوقت  وفي- ولكن
 من نمو اقتصادي    ؛ى الإنجازات ضعف لد 
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 ية متـرددة خـلال      وإرادة سياس  غير كاف
تحــاد الا قــد تجعــلالأزمــة العراقيــة، 

 عن إعطاء الأجوبة    ا يبدو عاجز  وروبيالأ
بشأن التحـديات الاقتـصادية والـسياسية       

  .لعصرنا الراهن

ــارب   - ــصادي والتقـ ــو الاقتـ النمـ
  الأمريكي/يالفرنس

يرجع الكثير من المحللين الـسياسيين      
التحول في السياسة الفرنسية إزاء قـضايا       

 ،الم العربـي والإسـلامي مـن جهـة        الع
 ،والولايات المتحـدة مـن جهـة أخـرى        

بالإضافة إلى السعي الدائم لبنـاء أوروبـا        
 إلى الأزمة الاقتـصادية التـي        -الموحدة

 وقد أعلن شيراك في     ،هذا. تعيشها أوروبا 
خطابه لقمة مجموعة الثمانية فـي إيفيـان        

Evian   أوروبا  ": أن 2003 مايو   21 يوم
ل العامين الأخيرين من تباطؤ    خلاقد عانت   

 ،بالغ وملموس للنمو الاقتصادي العـالمي     
وقد تفاقم بفعل التقلبـات العالميـة فطـال         

الميادين   وهو .. ها الاقتصادية الكبرى جميع
 إلا بتجديد الثقـة فـي        معالجته لا يمكن  ما

من خلال عدة عوامل    .. نظامنا الاقتصادي 
 ـ   ؛"مزيد من الأمن  أهمها تحقيق    د  لـذلك أك

 تم إنجاز عمل هائل من      شيراك على أنه قد   
الوقايـة مـن    أجل التأكد من تنفيذ مبادرة      

حصول الإرهابيين على أسـلحة الـدمار       
 وخاصة تلك الأسلحة المخزنة في      الشامل،

وفرنسا  .أراضي الاتحاد السوفييتي السابق   
 تحضر العديد   ؛ ذلك مثل شركائها    في مثلها

مشروعات مـع روسـيا فـي هـذا         من ال 
  .مجالال

يتم سأوضح شيراك أنه    وبصورة أعم،   
 فـي  ة المتمثلة حول المسألة الرئيس التباحث

 فالعديد مـن    ؛الحيلولة دون انتشار الأسلحة   
وهو  .. برامج محظورة  الدول تطور حالي  ا

عمل فـي    ومن ثم يجب ال    ؛ما لا يمكن تقبله   
 وفـي إطـار     ،الإطار الشرعي للحقـوق   

 نقـاط   وهو ما يعتبر أحـد   .القانون الدولي 
تقارب بـين   الاتفاق التي يرى شيراك أنها      

 فقد صرح فـي     ؛فرنسا والولايات المتحدة  
مؤتمر صحفي لـه فـي الأمـم المتحـدة          

 أنه على   2003 سبتمبر   23بنيويورك يوم   
الرغم من وجود اختلافـات بـين فرنـسا        

 إلا  ،والولايات المتحدة إزاء بعض القضايا    
 ـ   ؛إيجابيةأنها اختلافات    سا  حيث تتمنى فرن

  هـذا بالإضـافة إلـى     ،النجاح للأمريكيين 
وجود ثلاث نقاط أساسية مـشتركة فيمـا        

 سياسـة الـدولتين إزاء      -أولهـا : بينهما
حصول الإرهابيين على أسـلحة الـدمار       

هـة   مكافحة الجرائم الموج   -ثانيها ،الشامل
 وهـي تخـص     -ثالثهـا  ،ضد الإنـسانية  

 حيث تتفق الدولتان على ضرورة      ؛العراق
. بناء وعودة السلام والديموقراطية   إعادة ال 
ه شيراك الأوروبيين والأمـريكيين     بـويش

بالقطبين اللذين تجمع بينهما نفس الثقافة      
  .)46( وبالتالي نفس الأهداف،ونفس القيم

كـد دو    أ على العكس من ذلك؛ فقـد     و
من خلال خطابه الكبيـر الـسابق       -فيلبان  
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هنـاك فـوارق     ": أن -الإشارة إليه أعلاه  
حدة قـد    بين أوروبا والولايات المت    اوتباينً

 إننـا    حيـث  ؛يكون من العبث التنكر لهـا     
 فـي محـيط     -على حد قوله  – نومتواجد

هناك بعـض   قد تكون    و ،استراتيجي جديد 
صر الأساسية فـي علاقتنـا قـد        من العنا 
 فمنظمة حلف شـمال الأطلـسي       ؛تغيرت

 لا تزال قائمة كحلف يهـدف إلـى        )الناتو(
ية مشتركة، ولكنهـا    الدفاع عن مصالح أمن   

 تشكل ذاك الـدرع     ؛ما كانت عليه  كلم تعد   
الواقي الذي كان يحمينا من هجوم سوفيتي       

دة قـد   المخاطر المهد محتمل، وتعاملنا مع    
 وتصورنا  .ا حول بعض النقاط   يكون متفاوتً 

 -دون شـك  -لدور الأمم المتحدة لم يعـد       
اتصور وفيمـا يخـص    - ولكن .ا متشابه
 مـضمون خطـاب     ، وعلى غرار  الجوهر

مقراطيات  تبقـى الـدي    -شيراك الـسابق  
 فعليها مواجهة   ؛الغربية متحدة ومتعاضدة  

 ومـشاطرة الطمـوح     ،تحديات مـشتركة  
فبالنسبة لأوروبـا كمـا بالنـسبة       . نفسه

   غير مقبول بـه     الأمريكا، يعد الجمود أمر 
 ؛ وحقوق الإنسانديموقراطية صعيد العلى

ألا : لأننا نتقاسم القيم الأساسـية نفـسها      
وهي الحرية والتسامح والتقدم، إضـافة      
 إلى أننا نتقاسم الطموح ذاته بشأن إنعاشٍ      

أ في عالم    اقتصادي  ـ و كثر رخـاء   ؛اأمانً
  انتـشار  و- ض الإرهـاب  فبالنسبة لنا يعر

 -لدمار الشامل والأزمات الإقليمية   أسلحة ا 
ينبغـي  .  مواطنينا لمخاطر غير مقبولة    أمن

عامـل   كـي نت   ؛ايبعد سو الأأن نمضي إلى    

إن القطبين   .بشكل أفضل مع هذه المخاطر    
 ؛ن لجملة البلدان العابرة للأطلـسي     الكبيري

، ديموقراطيـة جـان للنمـو وال    وهما نموذ 
ــيم فــضلاً عــن وحــدة ا- يربطهمــا لق
 نوع من التكامـل قابـل لأن        -والحضارة

 ـ    . يستغل ن فليس هناك القوة والجبروت م
 ؛جهة والوهن والضعف من جهة أخـرى      

 . من الإمكانيات للعمل والتفكيـر     نما عدد إ
ن ما لدينا من تنوع وتصميم تكمـن فيـه          إ

فمن مـصلحة الولايـات     . قوتنا المشتركة 
المتحدة أن تتقاسم المخاطر مـع أوروبـا        
وبالتالي المسئوليات، ومن مصلحة أوروبا     

رية أن توفر لنفسها الإمكانيـات الـضرو      
     ."اها السياسية إلى واقع ملموسلترجمة رؤ

 -في بعض منـه   -ن ما سبق يفسر     إ
ازدواجية الموقف الفرنسي الذي أشـارت      

 ومن ثم يفسر تحول ؛إليه الدراسة من قبل
السياسة الفرنسية إزاء العـالم العربـي       

وجاء هذا التحول في سـياق      . والإسلامي
 مـع   المحاولة الفرنسية لترميم العلاقـة    

على حساب العلاقة مع العـالم      – واشنطن
د انطباع بأن العلاقـات     ما سا عد ب -العربي

 مـا   الأمريكية سـتبقى لفتـرة    /الفرنسية
عولكن من الواضـح     .بات للاضطرا ضةًر 

 أن هذا المسعى من جانب باريس لم يحظَ       
بالقدر المطلوب من التجاوب من جانـب       

 بـين   ي تراوح ردها   الت ،ت المتحدة الولايا
 وحرمان  ،التلويح بفرض عقوبات تجارية   

 عقود في إعادة تعميـر  يالفرنسيين من أ  
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العراق، وتهميش دور فرنسا السياسي في     
بعــض الهيئــات الدوليــة مثــل حلــف 

 الـداعي  -الاتجاه   م هذا الأطلنطي، وتزع
 فريـق الـصقور     -دفع الـثمن  لضرورة  

 نائـب   لأمريكيين في البنتاجون خاصـة      ا
والـذي تجـاوب   . "ولفويتز"-وزير الدفاع 

 بنفيه  "بوش"يس الأمريكي   معه نسبيا الرئ  
في مزرعته في   " شيراك"استقبال الرئيس   

 وهو ما يشير إلـى فقـدان        ؛"كوروفورد"
الحميمية بـين الرئيـسين، ثـم توجيـه         
 ،انتقادات وتجريحات شخـصية لـشيراك     

وععهـا رغـم   ل الفرنسيون علـى تجر  م
 ومحاولة تجاوز هـذا الخطـاب       ،مرارتها

بالتأكيد على أنهم ؛ض لهمالأمريكي المناه 
 وأن العقوبات التجاريـة     ،شنطنحلفاء وا 

التي يسعى الـصقور الأمريكيـون إلـى        
فرضها علـى بـاريس سـوف تـصيب         

  .الاقتصاد الأمريكي

أما التجاوب الأمريكي الآخـر فكـان       
 وتزعمته الخارجية الأمريكية على     ،إيجابيا

 ـي أكـد أن ع     الذ ؛"باول"لسان الوزير    ر م
 عاما،  )225(الأمريكية  /العلاقات الفرنسية 

كما نفى المتحدث باسـم البيـت الأبـيض         
أن فرنـسا سـتدفع ثمـن       " آري فلايشير "

  .)47(معارضتها

  :ي الموقف الألمان-ثانيا

اعتمدت الدراسة في رصـد الموقـف       
ــصريحات  ــى ت ــمي عل ــاني الرس الألم

، )48(المستشار الألماني جيرهارد شـرودر    

، وسوف  )49(ووزير الخارجية يوشكا فيشر   
 ـ      ن الأزمـة   يتم العرض لهذا الموقـف م

  .العراقية على مراحله الثلاث تباعا

  : مرحلة ما قبل الحرب-١

بدا الخطاب الألماني الرسمي في أول      
الأمر مختلفًا عن نظيره الفرنـسي؛ ففـي        

 -واقعيـا -الوقت الذي بين فيـه الأخيـر     
 العراق، أكـد    حرب على لتأييده المشروط ل  
.  رفض الحـرب نهائيـا     الخطاب الألماني 

ن ما تـسلل إليـه التنـاقض        ولكن سرعا 
ليتطابق بذلك مع الخطاب الفرنـسي، وإن       

أكثر فجاجة كما   بدا  كان التناقض الألماني    
  .يتضح مما يليس

بدايةً، تجدر الإشارة إلى أن الخطـاب       
خلال مرحلة مـا قبـل   -الألماني الرسمي  

  تمحور حـول  قـضية واحـدة        -الحرب
:  وهي ة يشوبها الكثير من الغموض؛    رئيس

حيـث أعلـن    حة العراق سلميا؛    نزع أسل 
خـلال  - 2002 سـبتمبر    4شرودر في   

 أن هـدف    -مؤتمر صحفي عقد في برلين    
السياسة الدولية هو عودة مفتـشي الأمـم        

 وتعبئة كل الإمكانات    ،المتحدة إلى العراق  
السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لتسهيل    

، كما أكد أنه ما زال هناك وقت        )50(مهمتهم
مواجهة عسكرية فـي منطقـة      ب أي   لتجنُّ

 وهو ما دعاه للإعلان عـن أن   ؛)51(الخليج
ألمانيا لن تؤيد أي قرار يشرع حربا ضـد       

  .)52(العراق
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نيا ترفض بـشدة     أن ألما  ا، قد بدا  وهكذ
كد هذا الظن    وما أ  .شن حرب في المنطقة   
، 2003 مـارس    18تصريح شرودر يوم    

 إذا   حـسين  عندما وجه بوش تهديدا لصدام    
لايات المتحدة سوف   ر البلاد فإن الو   لم يغاد 

 حيـث انتقـد المستـشار       تتدخل عسكريا؛ 
 العـراق،    الأمريكية تجاه  الألماني السياسة 

كما أعلن أن التهديد العراقي لا يصل إلـى   
علـى  -درجة شن الحرب عليه؛ فالعراق      

 يـستجيب لخطـوات نـزع       -حد تعبيره 
 من جانب مجلس الأمن، وبالتـالي       أسلحته

مهما كانـت   - لن تترك فرصة     فإن ألمانيا 
  . لتحقيق السلام في العالم-صغيرة

ــين ،هــذا ــد رأى بعــض المحلل  وق
السياسيين أن رفض ألمانيا للحرب علـى       

 : منها،مة مهالعراق يرجع لاعتبارات

 -ولمدة طويلـة  -ظلت  ألمانيا  أن   •
ل عمليات تقررها أمريكا، ولم     تمو

محور ل تلاشي   في ظ -تعد برلين   
 مجبـرة   -1990 منذ عام    وارسو
مل أعباء عمليات تُقررها    على تح 
  .واشنطن

سـات  من انعكا  تتخوفألمانيا  أن   •
  .الحرب على اقتصادها المتأزم

بحاجة ماسة إلـى    م تعد   لبرلين  أن   •
ــة، خاصــة أن  ــة الأمريكي المظل
أوروبا الشرقية بدأت تتقدم لدخول     

حاد الأوروبي وحلـف شـمال      الات
  .الأطلسي

 فرصـة   لتشك المسألة العراقية أن   •
لألمانيا لإسماع صـوتها وإثبـات      

 ة قراراتها، ولتدعو أيـضا    استقلالي
 ،إلى نظام عالمي متعدد الأقطـاب     

 لا  ،وتتمسك بدور أوروبي حقيقي   
ينحصر فقط في التمويل بعد الحسم      

 .)53(العسكري

طاب الألماني الرسمي في    لم يمضِ الخ  
خط مستقيم وواضح منـذ بدايـة الأزمـة         

لكن اعتراه الكثير    و ،وحتى نشوب الحرب  
 الـذي جعـل     من الاعوجاج والغمـوض   

ن يتحدثون عن تراجـع الموقـف        الكثيري
 ومـن أمثلـة ذلـك       ؛الألماني بل وتناقضه  

 )2002 ديسمبر   11في  (تصريح شرودر   
ن الجنـود    أكد فيه أ   ،خلال حديث تلفزيوني  

   ا من العمليـات    الألمان سوف يمثلون جزء
لـة  التي ستقوم بها الأمم المتحـدة فـي حا      

 وهو ما يعنـي     ؛نشوب حرب على العراق   
 ).على حد تعبيـره   (حماية أراضي الحلف    

 ،غير أنه تراجع بعد ذلك عن هـذا القـول   
وأعلن في تصريح آخر له أن ألمانيا لـن         

 سواء كان   ؛تشارك في حرب على العراق    
  .ك بقرار من الأمم المتحدة أم لاذل

وقد يعود هذا التراجـع مـن جانـب         
 امات التـي أحـدثها    شرودر إلى الانقـس   

ــتراكيين  ــين الاش ــصريح الأول ب -الت
مـن  " الخُضر" و ،الديموقراطيين من جانب  

" أنجيليكـا بيـر   " حيث أعلنت    ؛جانب آخر 
رئيسة حزب الخُضر أن الدستور الألماني      
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يفرض على شرودر عدم مساندة أي حرب       
 كما يمنعـه الدسـتور مـن        ،ضد العراق 
 حرب عدوانية هجوميـة،    أي المشاركة في 

لا أن شرودر تراجع للمرة الثانية وأعلـن        إ
 فقرار  ؛ليس لها أن تتخذ قرارات    " بير"أن  

 تتخذه الحكومة، ركة في الحرب قرار     المشا
ومن ثم أكد أن ألمانيا سوف تفتح مجالهـا         
الجوي بلا حدود لـشركائها فـي الحلـف         

  .)54(لإتمام مهامهم

وكأحد الدلائل الأخرى على تنـاقض      
شن حـرب علـى     الموقف الألماني إزاء    

جيـرت فايـسكيرشن،    العراق تـصريح    
المتحدث الرسمي باسم الكتلـة البرلمانيـة       

الاشتراكي الحاكم في   -للحزب الديمقراطي 
 تأييـد   الذي أكـد مـن خلالـه أن       برلين،  

التحالف الحكومي الألماني لعمل عـسكري      
ص ولخَّ. ضد العراق ممكن ولكن بشروط     
  الألمانيـة  المتحدث هذه الشروط للإذاعـة    

 إذا تخلـت الولايـات المتحـدة         إنه بالقول
كية عن هدف تغيير الحكومـة فـي        يالأمر

نه يستطيع أن يتصور إمكانيـة      إ ف ،العراق
    بالاتفاق مع  -ا  أن تفتح برلين النقاش مجدد

 حول إمكانية موافقتهـا     -الاتحاد الأوروبي 
على اتخاذ إجراء عسكري بتفـويض مـن    
الأمم المتحـدة لفـرض فـرق التفتـيش         

  .ري على العراقالعسك

وقال فايسكيرشن إن ألمانيا سـتنتظر      
لترى كيف سيكون القرار الذي سيخرج به       

ن الحكومـة   لأ ؛حول العراق مجلس الأمن   

الألمانية لا تعرف التفاصيل، ولا تعـرف       
 ـ       أ ن أكثر من أن الولايات المتحدة تأمـل ب

 ،خلال وقـت قـصير  -ترى نفسها مخولة  
 بالتـصرف   - أخـرى  ولعدم وجود حلول  

 وهذا ما تواجهه برلين     .ا باستقلالية سكريع
 رئـيس  أعلن ؛إلى ذلك   بالإضافة .بالرفض
 ـ   الخارجيـة فـي البرلمـان       شئونلجنة ال
 فـي   )ولـريش كلـوزي   أهانس  (الألماني  
ن الموقف الألماني قد يتغيـر      أ  له تصريح

إذا ما ظهرت دلائل جديدة تشير إلى تعاون        
  .)55(بين العراق والإرهاب الدولي

ن شارة هنـا إلـى تـصريحي      تجدر الإ 
 يضاعفا من غمـوض     للحكومة الألمانية قد  

 ولكنهما  ،وتناقض موقفها الرافض للحرب   
 -أولاً:  وهمـا  ، أسبابه بعض نقد يوضحا 

إعلان شـرودر عـن إرسـال حكومتـه         
 إسـرائيل صواريخ باتريوت الدفاعية إلى     

 -ثانيـا . )56(لحمايتها من أي هجوم محتمل    
ني فيـشر   تصريح وزير الخارجية الألمـا    

الذي يفسر فيه ما سـبق بـأن الحكومـة          
الألمانية الحالية تبذل قصارى جهدها كـي       

 وهو ما ؛تكفل حق الحياة والأمن لإسرائيل    
سيجعلها تبذل أقصى مـا تـستطيع لمنـع         

  .)57(الحرب

 الموقف الألماني غموضـا     إن ما يزيد  
 هو تناقض الأسباب نفـسها التـي        وتعقيدا

 بعـض    حيث أشـار   ؛تفسر رفض الحرب  
المحللين السياسيين إلى أن ألمانيا قد اتخذت       

كسائر دول  - لأنها تعلم جيدا     ؛هذا الموقف 
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 أن هــدف الولايــات المتحــدة -أوروبــا
الحقيقي من هذه الحـرب هـو الإمـساك         

 بحيـث   ؛بالقرار السياسي المتعلق بـالنفط    
 ويصبح النفط سـلاحا بيـد       ،"أوبك"تنتهي  

 ـ،أمريكا لإخضاع الـدول الأخـرى    ي  وف
 بالإضافة  ،المقدمة أوروبا وروسيا والصين   

ضع سياسي في العراق يـسمح  إلى إيجاد و 
لمنطقـة تحـت    بتنفيذ استراتيجية إخضاع ل   

 وتـصفية   ،الإسـرائيلية -الهيمنة الأمريكية 
ا للمنظور الليكـودي    القضية الفلسطينية وفقً  

 وهو ما يتعارض بـدوره مـع        ؛متطرفال
ف ولهذا فـإن وقـو    . التصريحين السابقين 

ألمانيا ضد الحرب وضد انفـراد أمريكـا        
 يتوقف  ، يصدر عن مصلحة عليا لها     ،بشنها

ا في الأيام القادمة؛    عليه الكثير من مستقبله   
نها لا تملـك أن تـرى صـناعاتها         حيث إ 

تخرج من الأسواق حـين تنفـرد أمريكـا     
بالقرار العسكري الـسياسي الاقتـصادي      

  .)58(النفطي في العالم

  : مرحلة الحرب-٢

مع بدء العمليات العسكرية الأمريكيـة      
ضد العراق، أعلنت الحكومة الألمانية عن      
أسفها لقيام مثل هذه الحرب؛ حيث صـرح    
فيشر في خطاب له أمام البرلمان الألماني       

 كلهـا    أن الإنسانية  2003 مارس   20يوم  
 لأنها  عيش بسبب هذه الحرب يوما حزينًا؛     ت

وآخـر الخيـارات؛ ففـي      .. أسوأ الحلول 
 من توضيح الآثار التي يمكـن   لابدالبداية،  

 ذفا مع التأكد مـن اسـتن      ،أن تترتب عليها  

 وهو ما لم    جميع الوسائل السلمية الأخرى؛   
  لذلك عارضت ألمانيا الحرب كمـا      ث؛يحد

قـد أعـرب    و.  أنها لن تشارك فيها    أكدت
 21في خطابـه يـوم      -جيرهارد شرودر   

زال   عن ثقته في أنه مـا      -2003مارس  
ــزع أســلحة  هنــاك وســيلة أخــرى لن

 وهذه الوسـيلة هـي الأمـم        ؛"الديكتاتور"
فالولايات المتحدة الأمريكية قـد      المتحدة؛

.. والحرب قد اندلعت  .. اتخذت أسوأ قرار  
وليس في الإمكـان الآن سـوى النظـر         

ني انتهاء هذه الحـرب فـي        وتم ،للمستقبل
 وبأقل  ،أسرع وقت بسقوط النظام العراقي    

وهو الهدف الـذي لـم      . عدد من الضحايا  
 وكـذلك فرنـسا قبـل       ،تصرح به ألمانيا  

الحرب؛ فكل ما كانتا تدعوان إليه هو نزع        
 ولـيس سـقوط نظامـه       ،أسلحة صـدام  

حـرب  ولكن مع نـشوب ال    . الديكتاتوري
ظام سريعا،   أن يسقط الن    الدولتين تمنت كلتا 

ومع القبض عليه أعلنتا عـن سـعادتهما        
 مما يزيد مـن غمـوض وتنـاقض         ؛بذلك

 تـساؤلات   -من جديـد  -موقفهما ويطرح   
  . لرفضهما الحربسحول السبب الرئي

تميز الموقف الألماني في هذه المرحلة      
 عن المرحلة الـسابقة    -رغم صغر مدتها  -

 ؛بتنوع ووضوح القضايا التي انبثقت عنه      

  :وهي

 لدور المحوري للأمم المتحدةا -

نحن نتحد في سبيل أولوية واحترام      "
 لذلك فإننا ندافع عن سياسة سلام ؛القانون
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تمنـع  من شأنها أن تقي من الأزمـات و       
 ـ      بهـذه  ". االنزاعات بالتعـاون فيمـا بينن

العبارات بدأ شرودر كلمته أمام البرلمـان       
 حـول   )2003 أبريـل    3يـوم   (الألماني  

سياسة الخارجية والأمن   لالوضع الدولي وا  
 ومن ثم يجدر القول إن ألمانيـا        الأوروبي؛
 للأمن العالمي يتأسس على مـا       اتتبع هدفً 

 -ثانيا،   التعاون متعدد الجوانب   -أولاً: يلي
 -ثالثًـا نزع الأسلحة والتنميـة الدائمـة،       

 اللجـوء إلـى     -وأخيـرا مكافحة العنف،   
الوســائل البوليــسية أو العــسكرية عنــد 

 وفي سبيل تحقيق هذا الهـدف       .الضرورة
تتمسك الحكومة الألمانية باحترام احتكـار      

يشير شرودر  . الأمم المتحدة لاستخدام القوة   
 تقوم ألمانيـا    -وفقًا لهذا الأساس  -إلى أنه   

بوظيفتها الدولية داخل الاتحاد الأوروبـي      
 ،ضد الإرهاب فـي أفغانـستان والبلقـان       

  .خل مجلس الأمن في الأمم المتحدةودا

استكمالاً للتناقض والغموض الـذي     و
أثاره الموقف الألماني في مرحلة ما قبـل        
الحرب، أشار شـرودر إلـى أن ألمانيـا         
تتمسك أيضا بمساعدة ودعم شركائها فـي       

 وهما إنجلتـرا والولايـات      ؛الأمم المتحدة 
 ولكنه مع ذلك أكد أن حكومته مـا    ،  المتحدة

 ت مقتنعة أنه كان هناك بـديل حقيقـي        زال
 والـذي كـان مـن       ، على العراق  حربلل

تعتقـد  : " نزع أسلحتها سلميا، وقال    الممكن
الحكومة الألمانية أنه من الخطـأ رفـض        

 ومن ثم   ؛"استغلال هذه البدائل إلى النهاية    

فإن الهدف الآن هو إنهـاء الحـرب فـي          
 وتقليل عدد الضحايا المدنيين     ،أسرع وقت 

كمـا تمنـى    . والعسكريين قدر الإمكـان   
سمح إنهاء الديكتاتورية للشعب    شرودر أن ي  

العراقي بتحقيق أمله في العيش في سـلام        
 وذلك من خلال تقريره مـصيره       ؛وحرية
  .بنفسه

في هذا الصدد، يرى شرودر أن الأمم       
المتحدة يجب أن تلعب دورا مركزيا فـي        
. تنظيم مستقبل العراق على كل المستويات     

كما يجب حماية أراضيه بعد انتهاء الحرب       
 ليصبح بـذلك    ؛يق استقلاليته وسيادته  وتحق

الشعب العراقي مسئولاً وحده عن تقريـر       
 وحماية وإدارة بترولـه     ،مستقبله السياسي 

على حد تعبيـر    -إن الهدف   . داخل دولته 
 سلام مستقر في     هو إرساء نظام   -شرودر

 يتيح لكل شعوب المنطقـة     الشرق الأوسط، 
  .خاءإمكانية العيش في سلام ور

دات الإنـسانية التـي     أما عن المساع  
ستُقدم للمتضررين من حرب العراق؛ فقـد       
قررت الحكومة الألمانيـة مـساندة الأمـم       

 ممـا أدى إلــى  ؛المتحـدة فـي إعــدادها  
مضاعفة صناديق الإغاثة المخصصة لذلك     

 بالإضافة إلـى  ا، مليونً)80( إلى   )40(من  
ن علـى ميزانيـة وزارة      يي ملا )10(زيادة  

 خُصـصت   ،تنميـة التعاون الاقتصادي وال  
 وكـان   ،هـذا . لإغاثة ومساعدة اللاجئين  
 مـارس   28فـي   (مجلس الأمن قد قـرر      

" ل الغـذاء  النفط مقاب " دفع برنامج    )2003
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هـذا القـرار   . المخصص لمساعدة العراق  
الذي من شأنه أن يعطي سكرتير عام الأمم        
المتحدة كل السلطات فـي سـبيل تفعيـل         

خصية، وإدارة البرنامج تحت مسئوليته الش    
نه من اختيار الإغاثـات المبعوثـة       كما يمكِّ 

 وتعديل توزيـع المـساعدات      ،إلى العراق 
 ؛وعقب هذا القرار  . الإنسانية في هذا البلد   

 صرح سفير ألمانيا فـي الأمـم المتحـدة        
ــوجر ــونتر بل  أن Gunter Pleuger ج

النفط مقابل الغذاء هو أكبر برنامج إنساني       "
ث سمح للأمـم    حي ؛في تاريخ الأمم المتحدة   

 أن تستخدم نـاتج     1995المتحدة منذ عام    
مبيعات البترول العراقي لـضمان تمـوين       

 ـ   ي، ولكـن نتيجـة     وتزويد الشعب العراق
ــداء ــشوب الع ــذا لن ــاء ه ــم إرج ات ت

  .)59(البرنامج

 لقدرة الدفاعية للاتحاد الأوروبيزيادة ا -

أكد المستشار الألمـاني شـرودر أن       
ل الأطلنطي  ألمانيا منضمة بقوة لحلف شما    

ومن حرب العراق   . ومنظمة الأمم المتحدة  
ودور الأمم المتحدة تنتقل ألمانيـا للـسعي        
إلى تنمية سياسة خارجية وأمنية مـشتركة       

ويشير شرودر إلى أن أول مهمـة       . وفعالة
-لتحقيق السلام من قبل الاتحاد الأوروبي       

 تتطلـب شـهادة     -والتي بدأت في مقدونيا   
إذا : "الدفاعية؛ فيقـول  حقيقية على قدرتها    

 شبيهة  أردنا تلاشي وقوع أحداث مستقبلية    
 مـن تحـسين     لابـد  بما وقع في العراق؛   

". الآليات التي تسمح لنا بإرساء سياسـتنا      

 فإن تنمية الاتجاه نحـو      ؛ومن وجهة نظره  
عالم يقوم على الأمن والتعاون لا يـتم إلا         

وهو . من خلال الخبرة والوحدة الأوروبية    
شرودر أنه من واجبـات ألمانيـا       ما يعتقد   

  . وأوروبا بشكل عام،بشكل خاص

أشار شرودر بعد ذلك إلى القرار الذي       
 11اتخذه المجلس الأوروبي عقب أحداث      

 وهو ضرورة البدء فـي      ؛2001سبتمبر  
تنفيذ سياسة أوروبية أمنية دفاعيـة علـى        

 أن نتخلـى    لابد: "وأضاف. أرض الواقع 
يـال  عن إصدار ردود أفعـال فرديـة ح       

التهديدات الناشئة عن أسلحة الدمار الشامل      
على -ومن ثم فإن الجماعة الدولية      ". مثلاً

 يجب أن تتعلم من النزاع بشأن       -حد قوله 
 وذلك فـي سـبيل إعـداد        ؛أزمة العراق 

اقترابات جديدة لتقوية القـوانين متعـددة       
 صة للتحكم فـي عمليـة      الجوانب المخص

  .)60(التسليح

، صـرح   هـاب مكافحـة الإر  أما عن   
شرودر فـي مقابلـة لـه مـع الجريـدة           

 يـوم  "Die Zeit" دي تـسايت الأسبوعية
 أن الغرب يجب عليـه      2003 مارس   27

أن يجدد مسعاه وجهده، كما يجـب علـى         
ما  أن يلعبوا دورا مه    -تحديدا-الأوروبيين  

داخل الائتلاف المقاوم للإرهـاب، وفـي       
تطـرق  . الحوار بين الـشمال والجنـوب     

مة تكاد تفسر   نقطة مه د ذلك إلى    شرودر بع 
تناقض الموقـف الألمـاني إزاء الأزمـة        

 تـسليح وتمويـل      وهي أهميـة   ؛العراقية
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 فهـو   ،Bundeswehr الجيش الألمـاني  
يرى أن من يعتقد أن له حق الاختلاف أو         

حيـال القـضايا    " لا"ي أن يقـول     الحق ف 
 يجـب أن    -كالأزمة العراقية مثلاً  -مة  المه

 يستطيع أن يتـصرف     يمتلك الأدوات التي  
-ومن هنا   . بها للتعبير عن هذا الاختلاف    

 تـأتي ضـرورة     -على حد تعبير شرودر   
. السعي إلى تسليح وتمويل الجيش الألماني     

أضاف شرودر أن الحكومـة الفيدراليـة       
أعربت عن رغبتها في متابعـة إصـلاح        
ــي   ــلوب منهج ــشها بأس ــة جي . وتنمي

وبخصوص ميزانية الدفاع أشار شـرودر      
وب مناقشة مـا إذا كـان الجـيش    إلى وج 

 ، أن يستعد لمهام جديـدة أم لا   لابدالألماني  
  . قبل تقرير أي تغيير نهائي عليهوذلك

مما سـبق يمكـن الإشـارة إلـى أن          
علـى قـدر اهتمامـه      -الخطاب الألماني   

 نبذ فكرة الهجوم أو     -"أوروبا الدفاعية "ـب
الحرب نهائيا حتى لو ظن البعض أنها قـد   

 وهـي تحـديث     ؛جة إيجابية تؤدي إلى نتي  
 أو التي مازالت    ،المجتمعات الرافضة لذلك  

 حيث أكد فيشر فـي      ،لم تندمج في العولمة   
 ـ    "Handelsblatt"صحيفة  حوار أجراه ل

 أن الحرب لا يمكـن      2003 أبريل   3يوم  
 لتحـديث هـذه     أن تكون الوسيلة الفضلى   

 قد تـؤدي  المجتمعات، وأضاف أن الحرب   
 ولكـن مـن     ؛رإلى التحديث بشكل أو بآخ    

 .حيل شنها لمجرد تحقيق هذا الهدفالمست

 التعددية ووحدة أوروبا -

ترى الحكومة الألمانيـة أن الـدرس       
-المستفاد من الأزمة العراقيـة يتمحـور        

 حول إيقان الأوربيين بالـدور      -بالأساس
 كي يكـون لهـم   ؛الذي يجب أن يقوموا به    
، وهو ما لا يمكن     صوت مسموع في العالم   

 ؛ الوحدة الأوروبية  لا من خلال  أن يتحقق إ  
على حـد تعبيـر وزيـر       -ن  فالأوروبيو

 لـيس لهـم أن      -الخارجية يوشكا فيـشر   
لوا على الأمريكيين مسئولية ضـعفهم     يعو ،

بل عليهم أن يضاعفوا من تعـاونهم فيمـا        
 وأن يحـافظوا    ، ويصبحوا شـركاء   ،بينهم

 ،على العلاقات الممتـدة عبـر الأطلـسي       
ية فـي التعـاون     بر حجر الزاو  التي تعت و
أمـا عـن دور الـسياسة    . تعدد الجوانب م

الأوروبية فـي هـذه اللحظـة       الخارجية  
أكد فيشر أنه ينحصر في منع      فقد   الراهنة؛

انعكاس أي نزاع على نزاعـات أخـرى        
إقليمية كالنزاع بين الهند وباكستان علـى       

فـي  - أشار شرودر     كما .)61(سبيل المثال 
  إلـى أن تنميـة الـسياسة       -هذا الـصدد  

الخارجية والأمن المشترك نحـو وحـدة       
أوروبية أمنية ودفاعية أمر مهيـأ لجميـع        

. ه ضد الأمم المتحدة    وغير موج  ،الشركاء
كما أكـد أن مـشكلات القـرن الواحـد          
والعشرين لا يمكن حلها إلا مـن خـلال         

وأضاف أن الأمم المتحـدة لـم        .التعددية
 ولم تستنفذ مواردهـا     ،تصبح بذلك ثانوية  

 لهـا أن    لابد ولكن   ،فاعي مشترك كحلف د 
تتكيف مع التهديدات والنزاعات الجديـدة      

لدور القـوي   وفي سبيل تأكيد ا   . في العالم 
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 على الصعيد الدولي،    للجمهورية الفيدرالية 
إنه من أجل إرساء السلام      ":يقول شرودر 

والأمن لن تتنازل ألمانيا عـن تواجـدها        
 وعلـى الأخـص     ،بجوار الجماعة الدولية  

أوروبا التي سيكون أهم أدوارها منع      داخل  
انعكاس آثـار الحـرب علـى اسـتقرار         

 وهو ما سـيتحقق مـن       ؛الاقتصاد الدولي 
خلال الاستراتيجية المحـددة فـي أجنـدة        

 والتي ستهدف إلى زيادة فـرص       ،2010
 وتشجيع الاستثمارات فـي مجـال       ،العمل

  .)62(التربية والبحث

-إن اهتمام ألمانيـا بهـذه القـضايا         
العراق؛  خلال مرحلة الحرب في      -اتحديد

 الـدور   يلقي بعض الضوء علـى تطـور      
الألماني في الـسياسة الخارجيـة خـلال        

 حيث اتسعت مسئولياتها    ؛السنوات الأخيرة 
بشكل واضح؛ فلم يعد يقتصر دورها على       

مثلما حدث في   -إرسال قوات لحفظ السلام     
 ولكنها في طريقها لأن     -البلقان وأفغانستان 

لقد أصبح أهم   . "قوة سلام "تها  تكون هي ذا  
الـسياسة الخارجيـة    أهداف وأولويـات    

بعد انهيار حـائط بـرلين      - الألمانية الآن 
واتحاد ألمانيا الـشرقية والغربيـة عـام        

 هو تعميق الاندماج الأوروبـي،      -1990
على حد تعبير بعض    -كما أصبحت ألمانيا    
محاميا لدول أوروبا    -المحللين السياسيين 

لانـضمام  ؛ التي تتمنى ا   رقيةالوسطى والش 
 وذلك فـي سـبيل      ؛إلى الاتحاد الأوروبي  

  .)63(توسيعه وتقويته على كافة المستويات

  : مرحلة ما بعد الحرب-٣

لم تختلـف القـضايا التـي طرحهـا         
الخطاب الألماني الرسمي في مرحلة مـا       

 إلا فـي    ؛بعد الحرب عنها أثناء الحـرب     
بعد الانتـصار الأمريكـي     -كونها اتسعت   

 لتشمل القـضية    -لى نظام صدام حسين   ع
الأوروبية وقضايا أخرى مرتبطـة بهـا        

 تخص العراق والشرق    ،وببعضها البعض 
عالم العربي والإسلامي بـشكل     الأوسط وال 

  .عام

تجدر الإشارة هنا إلـى أن الخطـاب        
الألماني في هذه المرحلة تمحور بالأساس      
ــستقبل أدوار   ــا لم ــة ألماني ــول رؤي ح

 كالأمم المتحدة والاتحاد    المؤسسات الدولية 
 رؤيتها لـدورها     بالإضافة إلى  ،الأوروبي

. هي ذاتها داخل هذه المؤسسات وخارجها     
، ويمكن عرض قضايا ما بعد الحرب        هذا

تنازليا من حيث اهتمام الخطاب الألمـاني       
  :بها على النحو التالي

 التوسيعمستقبل أوروبا بين الوحدة و  -

 طرح وزير الخارجية فيشر تـساؤلاً     
 وذلـك مـن     ؛هاما في بداية هذه المرحلة    
 "Die Zeit"خلال مقابلة له مع جريـدة  

مـا  : " وهو ؛2003 مايو   8الأسبوعية يوم   
الدور الذي يجب على الأوروبيين القيـام       
به في مواجهة الدور التسلطي للولايـات       
المتحدة؟ هل يستطيعون تقرير مـصيرهم      
أم أنهــم ملزمــون بتأييــد مــا يقــرره 

 -في هـذا الـصدد  - أكد فيشر  "الآخرون؟
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على أن أوروبا تختلـف عـن الولايـات         
ات التي  المتحدة من حيث التعامل مع الأزم     

 وذلـك   الإسلامية؛/تمر بها المنطقة العربية   
 ،لتمتعها بمميزات لا يتمتـع بهـا غيرهـا     

ومعاناتها أيضا من نواقص لا يعاني منها        
 على مستوى مؤسساتها ومـستوى      ،غيرها

 ؛بالإضافة إلـى ذلـك    . سكريةالقدرات الع 
لـيس للأوروبيـين أنفـسهم اســتراتيجية    

 ركة للتعاون مع الولايـات المتحـدة؛      مشت
ومن ثم يحتاج الغرب إلى نظـام عـالمي         
     اجديد يحقق السلام والعدالة، ويقدم منظور 

يشترك فيه أكبر عدد ممكن من المجتمعات       
والدول والمواطنين؛ ففي القـرن الواحـد       

 ،علق الأمر بمعاداة الآخـر    والعشرين لا يت  
وإنما يتعلق بفتح المجال أمام المشاركة من       
خلال نفس المؤسسات والقواعـد والقـيم       

لا يمكن أن يحققه     وهو ما . وفرص النجاح 
ــاد   ــلال الاتح ــن خ ــون إلا م الأوروبي
الأوروبي الذي يعتبر إحـدى الأولويـات       

 إلـى   ،الثلاث للسياسة الخارجية الألمانيـة    
معرفـة كيـف     و ،رهابجانب مكافحة الإ  

  .يمكن تنظيم عالم الغد

فمن وجهة نظر أوروبـا لا يـستطيع        
الذي يحوي ستة مليـارات نـسمة       -العالم  

 أن يتحـرك إلا  - دولة ذات سيادة )200(و
وعـن الوحـدة    . في إطار تعددية فعالـة    

 أكد فيشر أنه في ظل الأزمات       ؛الأوروبية
الحالية والجـدل المثـار علـى الـصعيد         

، لا يمكن للـدول الأوروبيـة       الاقتصادي

ألمانيا وفرنـسا وبريطانيـا     : مثل(الكبرى  
 أن تـضمن    )وإيطاليا وبولنـدا وأسـبانيا    

الرخاء والأمن والتربية والأمـن القـومي       
 إلا إذا كانـت منـضمة       ؛والتنمية الدائمـة  
 وتعمل في ظـل الوحـدة       ،بالفعل لأوروبا 

 التي سيتولد عنها فيما بعـد       ،)64(الأوروبية
 على حد تعبير المستشار     ؛)65(ميزمستقبل م 

  .الألماني شرودر

 فقـد أشـار     ؛أما عن توسيع أوروبـا    
: وقـال .  إلى أنه الخطوة القادمة    )66(فيشر

لقد تحسن وضعنا جـذريا بعـد توحيـد         "
 وليس فقط فيما يخص الاسـتقرار       ،ألمانيا

يمثـل هـذا    : "ثم أضاف ". والسلام والأمن 
 ،التوسيع فرصة اقتصادية وسياسية كبيرة     

كما أنه واجبنا المفروض علينا أداؤه بعـد        
ردة وبعد خبرة الانقـسام     نهاية الحرب البا  

، فالاتحاد الأوروبي هـو رد      ..الأوروبي
أوروبا على المواجهـات القوميـة التـي        
مزقت أوروبا في القرنين التاسـع عـشر        

كما أنه يضع نهاية للانقـسام      .. والعشرين
قـد  ل..  ويلغي الحدود بين الدول    ،السياسي

كان الهدف منذ الخمسينيات هو الجمع بين       
 مع الحفـاظ  ،الدول الأوروبية قدر الإمكان 

على هويتها وسيادتها ولغتهـا وتاريخهـا       
وخصوصيتها؛ حيث لا يطمح الأوروبيون     

 تحويل أوروبـا إلـى دولـة قاريـة          إلى
 ـ      لتـاريخ   امتجانسة؛ فذلك لا يعتبر مخالفً

ريخ  ولكنه مخالف لتا ،الدول الأوروبية فقط  
ن ؛ إذ إ  شعوبها أيضا التي تعتبـر الأقـدم      
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الألمان والفرنسيين والبولنديين موجودون    
 إلا أن   قبل نشأة الدولة القومية التي لا تعدو      

  .)67(" في التاريخظاهرة زائلة تكون

 أعلن  ؛وفي سبيل تحقيق هدف التوسيع    
شرودر عن موافقته على انضمام تركيـا       

ه لقـاء ؛ وذلك عقب    إلى الاتحاد الأوروبي  
 2 يـوم     أردوغان برئيس الوزراء التركي  

 في برلين، كمـا أكـد أن        2003سبتمبر  
 مها هو في مصلحة ألمانيا القوميـة؛      انضما

  ـل  -ه الموقف الرافض    ومن ثم شببمن ق 
الهجوم "ـ ب -الديموقراطي/الاتحاد المسيحي 

؛ وذلك ردا Leicht polemique" السهل
يا ن ذلك ضد مصالح ألمان    على من يقول إ   

 / وشؤم على العلاقات الألمانيـة   ،الانتخابية
إن مسعى ألمانيا في سبيل انضمام      . التركية

مـن وجهـة    -تركيا للاتحاد الأوروبـي     
 سوف يدون في استمرارية السياسة      -نظره

 وذلـك لأن حكومـة   ؛الألمانية والأوروبية 
 تبذل الكثير مـن الجهـود فـي         أردوغان

 ـ  وخ ،مختلف المجالات  وق اصة احترام حق
راطية المؤسسة على دولة    الإنسان والديموق 

ير الانـضمام    التـي هـي معـاي      ؛القانون
 ومن ثم فإن قـرار      الأساسية إلى أوروبا؛  

ة تركيا سوف يتخـذ آخـر عـام         عضوي
2004.  

ومن توحيد أوروبا وتوسيع اتحادهـا      
انتقل الخطاب الألماني للحديث بعد ذلـك        

 الذي ينبع   مشروع الدستور الأوروبي  عن  
هـذا، ويتمتـع الدسـتور      . التوسـيع من  

الذي وضعت نواته   -الأوروبي المستقبلي   
 19خلال انعقاد المجلس الأوروبي يومي      

 بأهمية حيوية بالنسبة    -2003 يونيو   20و
 طالما أنه يتناول إصلاح     ؛لمستقبل الاتحاد 

المؤسـسات الأوروبيـة بهـدف ضــمان    
استمرار عمل الاتحاد الموسع فـي ظـل        

خـلال  لة لمـصالحها مـن      دو )25(تقييم  
 عناصـر ال هذا الدستور    يشمل. المباحثات
 رئــيس الاتحــاد -أولاً:  الآتيــةالثلاثــة

 وزير  -ثانياالمنتخب بمدة سنتين ونصف،     
 -أخيـرا أوروبي للـشئون الخارجيـة، و     

  تجدر  . لهم حق الانتخاب   اخمسة عشر نائب 
       ـصدق علـى   الإشارة إلى أنـه سـوف ي

2006الدستور الأوروبي في 
)68(.  

أكدت الحكومة الألمانية أن تركيزهـا   و
على الاتحاد الأوروبي لا ينفي عمل الأمم       

 ؛ أو لا يعني أن دورها قد انتهـى        ،المتحدة
زال المستقبل أمام هذه المنظمـة       وإنما ما 

المدعوة لتكون بمثابة شاهد على قـرارات       
  .)69(النظام التعددي الفعال

عادة الدور المستقبلي للأمم المتحدة وإ     -
 :إعمار العراق

-أعلــن منــسق التعــاون الألمــاني
الأمريكي في وزارة الخارجيـة الألمانيـة       

Karstern D. Voigt ) ــوم ــايو 5ي  م
 "Info Radio" في مقابلة له مع )2003

 ـاأن ألمانيا تتمنى أن تكـون شـريكً        ا طيب 
 كمـا هـو     ،للولايات المتحدة في العـراق    
 ـ . الحال في أفغانستان والبلقان    د أن  كما أك
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 لذا  ؛تشريع الاحتلال لن يحل أزمة العراق     
من وجـود تـشريع آخـر يـضمن          لابد

 ولن يتثنى ذلك إلا مـن خـلال         استقراره؛
 وهـذا لا ينفـي أن ألمانيـا      .الأمم المتحدة 
 دور علـى  -هـي الأخـرى  -سيكون لها  

 حيث إنه   ؛الصعيد العسكري بشكل أو بآخر    
من مصلحتها استقرار العـراق وإرسـاء       

وهـو مـا    . طية علـى أرضـه    الديموقرا
سينعكس على الواقع الفعلي مـن خـلال        
مشاركة ألمانيـا فـي تقـديم المـساعدات        

  .نسانية وتحسين الوضع في العراقالإ

 ؛ دور الأمـم المتحـدة      طبيعة أما عن 
تأخذ السياسة الأوروبيـة    : "Voigtيقول  ف

مم الخاصة بالأمن موقعها حينما ترفض الأ     
 -مجازا-ني  ، وهو ما يع   المتحدة أن تتدخل  

حينما ترفض الولايات المتحدة أن تتـدخل       
 "...مثلما الحال فـي مقـدونيا والبوسـنة       

ن سعي دولة كالولايات المتحدة     أ" :وأضاف
لتحقيق أمنها في مناطق خـارج أوروبـا        

 وبالتـالي   ،يمثل مشكلة بالنسبة للأوروبيين   
فإن الأمم المتحدة سوف تكون مخولة للقيام       

بتحقيـق الاسـتقرار   بأدوار مستقلة خاصة    
  ."داخل أوروبا وعلى حدودها

 الحوار بالإشارة إلى أن     Voigtاختتم  
الأمم المتحدة ستظل همزة الوصـل فـي        
العلاقات الممتدة عبر الأطلسي فيما يخص      
سياسة الأمن، هذا مع الأخذ في الاعتبـار        
أن هذه العلاقات هـي شـرط الاسـتقرار      
العالمي من وجهة نظر أمنية واقتـصادية       

 من الحفاظ علـى هـذا      لابد ولذلك   ؛ومالية
ــرابط  ــدة(ال ــم المتح ــسبة و). الأم بالن

       اللأوروبيين تعتبر الأمم المتحـدة إطـار 
للعلاقات متعددة الجوانب مـع الولايـات       

 التي بإمكانها التعامل مع أي دولة       ،المتحدة
ولكن بالنـسبة  . بشكل منعزل عن أي إطار 

 ؛ من وجود رابط مـشترك   لابدللأوروبيين  
 التـي   ؛وهو في هذه الحالة الأمم المتحـدة      

أشار وزير الخارجية الألمـاني إلـى أن        
توسيعها إلى دول البلطيق وجنوب شـرق       
أوروبا سوف يضمن الأمـن والاسـتقرار       

 كما أنـه سـيتم      الدائمين للقارة الأوروبية،  
 مع توسيع الاتحاد الأوروبـي      بشكل متوازٍ 

تلف  كي يتم التعاون بينهما حيال مخ      ؛شرقًا
، وخاصـة   )70(القضايا على جميع الأصعدة   

في ظل الأزمة العراقية الحالية؛ حيث أكـد     
فيشر على الدور الحاسم الذي تلعبه الأمـم        
المتحدة في سبيل تحقيق أهدافها الخاصـة       
 باستقرار الوضع السياسي فـي العـراق،      

 لذا فقـد    وتحسين ظروف شعبه المعيشية؛   
 ـ  1483أثنى على قرارها رقم      ن  الذي يمكّ

 الـسكرتير العـام للأمـم        ممثلَ -بدوره-
المتحدة من الاستقلال على صـعيد تنفيـذ        
المهمة الخاصة بإرساء حكومـة عراقيـة       
تمثيلية معترف بهـا مـن قبـل الجماعـة      

وعلى الصعيد الاقتصادي، يمكـن     . الدولية
من خلال هـذا القـرار إنـشاء مجلـس          
استشاري ومجلس مراقبة يحققـان أعلـى       

  .افية والمعلوماتمستوى من الشف
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أضاف فيشر أنه سـوف يـتم إعـلام      
 ـ  -مجلس الأمن    ه وعـن   عن طريق حلفائ

 بتنفيذ  -طريق السكرتير العام للأمم المتحدة    
 وذلـك  ؛ واختباره لمـدة عـام     ،هذا القرار 

ويـأتي  . )71(لمعرفة ما إذا كان مناسبا أم لا   
 موازيـا لإبـداء     1483هذا التأييد للقرار    

المقترحات الأمريكية  ألمانيا تحفظاتها على    
 ؛الهادفة لزيادة التواجد الدولي في العـراق      

حيث أكد شرودر خلال لقاءه مع الـرئيس        
 )2003 سـبتمبر    4يوم  (الفرنسي شيراك   

أنه يـرى والـرئيس الفرنـسي أن هـذه          
 كمـا  ،المقترحات غير فاعلة وغير كافيـة     

" الأساسية الأهداف"لا تزال بعيدة عن أنها 
كمـا صـرح   . اتي هناكلاستعادة الحكم الذ 

شرودر أن حكومته لم تطلع على تفاصيل        
  إلا أن  ؛الخطة الأمريكية في هـذا الـشأن      

لا تقدم المطلوب لكـي تمـارس        ":الخطة
  .)72("الأمم المتحدة دورها في إعادة التعمير

 ويمكن تلخيص الرؤية الألمانيـة      ،هذا
ترغـب  : لعراق ما بعد الحرب فيما يلـي      

قرار والأمـن   ألمانيا فـي تحقيـق الاسـت      
والديموقراطية في العراق من خلال الأمم       

 Béla بيلا أنداوقد أعلن. المتحدة بالأساس

Anda     المتحدث الرسمي باسـم الحكومـة 
 مليون  )75(الفيدرالية أن ألمانيا خصصت     

. يورو للمساعدات الإنسانية فـي العـراق      
وفي الوقت نفسه صرح وزير الخارجيـة       

انيـا مـستعدة    الألماني يوشكا فيشر أن ألم    
لتقديم إغاثات إنسانية ومساعدات لإعـادة      

 أن  لابـد ولكن قبل ذلـك     . إعمار العراق 
يتحقق مطلبها الخاص باسـتثمار جهـود       
الأمم المتحدة قدر الإمكان في سبيل تحقيق       

 لـذلك أشـار فيـشر إلـى         ؛هذه الأهداف 
ضرورة توافر أكبر قـدر مـن الـشفافية         

ية تهدئة  والمراقبة في الأمم المتحدة في عمل     
وأضـاف أيـضا أن     . العراق بعد الحرب  

 أن تتحقق في أقـرب      لابدالسيادة العراقية   
 ومن ثم لا يمكن إعطاء فتـرة       ؛وقت ممكن 

راحة للسلطة إلـى أن يحـصل الـشعب         
لذا يجب علـى    . العراقي على كامل سيادته   

م بدور مركـزي فـي   الأمم المتحدة أن تقو  
  .مرحلة انتقالية

شر أن ألمانيا لن    وفي هذا الصدد أكد في    
 ولكـن قـد    ،)73(ترسل جنودها إلى العراق   

 فـي   - شـرودر  على حد تعبيـر   - تساعد
 وذلك ؛تكوين عسكريين وشرطيين عراقيين  

 ومحاولـة   ،في سياقي إعادة بناء العـراق     
. )74(الإسراع في تخويل السلطة للعـراقيين   

في هذا الصدد أكد شرودر أن ألمانيا على        
ين العـراقيين   أتم استعداد لتدريب العسكري   

فـــي مـــدارس الجنـــود الألمـــان 
Bundeswehr،      بالإضافة إلـى تحملهـا 

 حيث سيكون من الـصعب      ؛كافة التكاليف 
وينبع هذا العرض   . القيام بذلك في العراق   

؛ أي  الألماني من المستشار شرودر نفـسه     
  .)75(نه خارج نطاق قرارات الأمم المتحدةإ

إن ما يؤكد جدية المسعى الألماني فيما       
 تنظـيم ألمانيـا      هو ص مستقبل العراق  يخ
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 المخـصص   "لمؤتمر مدريد للدول المانحة   "
 والذي افتتحـه كـوفي أنـان        ؛لهذا الأمر 

 أكتوبر  24سكرتير عام الأمم المتحدة يوم      
 حيث بلغت تكـاليف المـساعدات       ؛2003

خـلال هـذا    -التي وفرتها ألمانيا للعراق     
  مليار يـورو،   )193,1( حوالي   -المؤتمر
 مليـون للمـساعدات     )50(  منهم خُصص

الإنسانية والإغاثات الضرورية من جانب     
 للمساعدات الإنسانية   ا مليونً )23(ألمانيا، و 

 بالإضافة إلى   من جانب الاتحاد الأوروبي،   
 مليون يورو   )44,6( ألمانيا بنحو    مساهمة

 مليون عينها الاتحـاد     )200( يمن إجمال 
الأوروبي في سبيل إعادة إعمار العـراق،       

 مليون يورو في )44(أنها سوف تُودع   كما  
ولي على شكل قـروض لتنميـة       البنك الد 
  .العراق

 )31.5(هذا، وقد تعهدت ألمانيا بتقديم      
مليون يورو في سـبيل تمـوين العـراق         
بالماء، والتهيئة الحرفية، وتهيئة الشرطيين     

كما وأنها سوف تتدخل    . وإنشاء المؤسسات 
ي  ك FMIإلى جانب صندوق النقد الدولي      

يساند بدوره العراق عند تحقـق الـشروط        
ــة ــاون و. اللازم ــرة التع ــارت وزي أش

 Wieczorek-Zeulالاقتصادي والتنميـة    
أن المساعدات التي ستقدم للعراق لا يجب       

بيل أنهـا دولـة فقيـرة أو        أن تقدم على س   
لى الرغم من هذه الظروف السيئة      نامية؛ فع 

التي يمر بها العراق إلا أنه يدخل في عداد         
لدول الغنية التي ستـسمح لهـا ثروتهـا         ا

النفطية من التقدم في المدى القريـب مـن         
  .)76(خلال أدواتها الخاصة

إن ما سبق يطرح تـساؤلات حـول        
أسباب تقديم هذه المـساعدات مـن قبـل         

فقد ترجع في بعـض منهـا إلـى          ؛ألمانيا
 ،محاولة ألمانيا خدمة مصالحها بالأسـاس     

 من  -خاصةعلى طريقتها ال  -وتأمين نفسها   
الأخطار التي تواجهها خارج أوروبا والتي      

  .من شأنها تفعيل المواجهات في الداخل

توسـيع مفهـوم    "الدور الألماني فـي      -
ــن  Verbreitern Sie die"الأمـ

Sicherheitsahnung  

يقول فيشر في حوار أجراه مع جريدة       
"Süddeutsche Zeitung" 21 يــوم 

 حول موضـوع العـراق      2003أغسطس  
: ة الجنود الألمـان فـي أفغانـستان       ومهم

 أكبـر   الإرهاب الإسلامي أضحت مكافحة   "
يواجهنا على الصعيد الاستراتيجي منذ      تحد 

أن لا يعني هذا الأمر     .  سبتمبر 11أحداث  
لقيام به ليس له إلا البعد      ا انالدور المخول ل  

 وهو ما يفسر    ؛" ولكنه أحد أبعاده   ،العسكري
ان يمكـن   وجود جيوش ألمانية في أفغانست    

: ويؤكد فيـشر  . بانسحابها العودة للإرهاب  
 وهذا هو   ،ليس لدينا حل آخر سوى البقاء     "

..  سـبتمبر  11الدرس المستفاد من أحداث     
 أن نقضي على التحدي الـذي       لابدكما أننا   

 جميع الدول الإسلامية المتأزمة   يواجهنا في   
In Krise  من إندونيسيا حتى المغـرب  .

لى صعيد الأمـن    هذه مسألة استراتيجية ع   



 """" المزدوج المزدوج المزدوج المزدوجالهمالهمالهمالهم""""خرافة خرافة خرافة خرافة : : : : الموقف الفرنسي والألمانيالموقف الفرنسي والألمانيالموقف الفرنسي والألمانيالموقف الفرنسي والألماني                                      ياسمين زين العابدينياسمين زين العابدينياسمين زين العابدينياسمين زين العابدين

              مركز الحضارة للدراسات السياسية             مركز الحضارة للدراسات السياسية             مركز الحضارة للدراسات السياسية             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                    أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم
390

الأوروبي والغربي فـي القـرن الواحـد        
والعشرين يجب علـى ألمانيـا أن تقـدم         

أضاف فيشر أنـه لا يؤيـد       ". إسهامها فيها 
ن التاريخ قد انتهى بانتهاء     إ: "الرأي القائل 

؛ فالأمر على النقيض تماما     "الحرب الباردة 
ن الحـرب    حيـث إ   -من وجهة نظـره   -

 ـ الباردة هي التي كانت تمثل م      د رحلة تجم
.  وبانتهائها انتهت هـذه المرحلـة      ،التاريخ
اليوم، نحن بـصدد بنـاء ثلاثـي        : "ويقول

ــرى  ــوى الكب ــضم الأول الق ــاد؛ ي الأبع
بأحلافها، ويضم الثاني القـوى الإقليميـة       
ونزاعاتها مثل النزاع القائم فـي الـشرق        
الأدنى أو في كشمير، أما الثالـث؛ فيـضم      

. ار الـداخلي  الدول التي قربت على الانفج    
 سبتمبر  11ومن هذا الأخير اندلعت أحداث      

ليس فقط ضد الاستقرار الإقليمـي ولكـن        
يـصبح  .. أيضا ضد الاسـتقرار العـالمي     

العالم الغربي مهددا عند تفاعل العناصـر       
البغض الـديني،   : الآتية مع بعضها البعض   

أسلحة الدمار الشامل   والمنافسات القومية،   و
سـتراتيجية مـن    لا تهـدف ا   .. والإرهاب

 ،يهددنا إلى احـتلال أراضـينا عـسكريا       
ولكنها تهدف إلى مهاجمة أسـلوب حياتنـا    

لـذلك لـيس أمامنـا      .. كمجتمعات مفتوحة 
سوى خيار البحث عن ردود جديـدة قبـل    

وهو ما يفتـرض  . هذا النوع من التهديدات   
 لا يجـب أن تخـتلط مـع     سياسة وقائيـة  

ــتباقية  ــسياسة الاس  Politik von ال

voremptive.  

أشار فيشر فـي آخـر كلماتـه ذات         
ــسا ــة الرئي ــة أن المهم ــدلالات الهام ة ل

هدئـة بـؤر    المخولون للقيام بهـا هـي ت      
قتـصار حركـة    الإرهاب ليس من خلال ا    

الغرب على البعد العـسكري ولكـن مـن         
خلال وضع هذه الحركة على قاعدة أكثـر        
. اتساعا مع توجيهها لكل جوانب المجتمـع      

ن نساعد على إزالة العوائق     كما أن علينا أ   "
أمام التحديث مما يمكـن أن يـؤدي إلـى          

 على حـد تعبيـر      "اقتلاع جذور الإرهاب  
 الذي لم يتورع هو الآخـر عـن         ؛شرودر

الـشمولية  "قصر الإرهاب على ما أسماه      
 ومقابلتهـا بالعـالم     ،"الإسلامية الجديـدة  

ــي  ــا والولايــات المتحــدة (الغرب أوروب
  .)77()الأمريكية تحديدا

تمثل هذه القضية الأخيرة إجابة شافية      
على كثير من علامـات الاسـتفهام التـي         
ــاني خــصوصا  ــف الألم ــا الموق أثاره
والأوروبي عموما حيال الأزمة العراقيـة؛      
فقد زال التناقض والغموض بفعل التوضيح      
السابق لمحركات التعامل الأوروبـي مـع       

 بالإضافة  ،قضايا العالم العربي والإسلامي   
وضيح الأهـداف الأوروبيـة التـي       إلى ت 

، ولكن مـع    تطابقت مع نظيرتها الأمريكية   
  .اختلاف الآليات

  :الخاتمة

يخلص هذا التقريـر الـذي يرصـد        
الموقفين الفرنسي والألماني الرسميين مـن   
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  ملاحظـات الأزمة العراقية إلى مجموعـة  
  :، أهمهانتائجو

أصبحت القـضية العراقيـة مفـصلاً        -1
 ـ      رى تطـور   تاريخيا حاسـما فـي مج

 ؛ فانتقلـت  الأمريكية-العلاقات الأوروبية 
من مستوى زعامـة أمريكيـة يتكيـف        
الأوروبيون معها، إلى مـستوى علاقـة       
الأنداد أو تعدد الأقطاب، وسـط دائـرة        
أوسع تتميز بجميع المواصفات التقليديـة      

في مرحلة انتقالية نحـو  ولصراع دولي،   
جديد لم تستقر بعد معالمـه      نظام عالمي   

 .ةسالرئي

  المبكـر  الحرص الفرنسي والألمـاني    -2
على توظيف القضية العراقيـة لـصالح       

 وهـو   . فقط استقلالهما السياسي والأمني  
ما يتناقض جذريا مع مبـادئ الـسياسة        

 ية الفرنسية والألمانية التي تحوي    الخارج
"ـا مهم  ازدوج" Double Souci)78( ؛

ــتقلا-الأول ــا لاس ــا ل حمايتهم هما، أم
ل الإقليمي والدولي تحـت      التكاف -الثاني

شعارات احترام حقوق الإنسان ومبـادئ     
. اون بـين القوميـات  الديموقراطية والتع 
طابات الرسمية الفرنسية   ولكن أثبتت الخ  
 وهـو حمايـة     ؛ واحد هموالألمانية أن ال  
بحث عن المصلحة الخاصة    الاستقلال وال 

  .بكل دولة

لم تكن فرنسا وألمانيا تنتظران أن تمنع        -3
ما الولايات المتحدة الأمريكيـة     معارضته

من الإقدام على الحرب، ولكن يبدو أنهما       

ــسابهما أن    ــي ح ــضعان ف ــا ت كانت
 : العلنية ستسهم في أمـرين     معارضتهما

 عدم حصول الولايات المتحـدة      -أولهما
الأمريكية على قرار من مجلس الأمـن       
الدولي يعطي للحرب صـبغة شـرعية،       

سـيما  قد يشجع بالتالي دولاً أخرى لا       و
الدول العربية، علـى المـشاركة فيهـا،      

بقاء العبء المالي الأكبر على      -ثانيهماو
الولايات المتحدة الأمريكية، على النقيض     

  .مما كان في حرب الخليج الثانية

العـالم  "أن يفقد   لا تريد فرنسا وألمانيا      -4
القـدرة علـى التـصرف فـي       " الغربي
ة العربية والإسلامية علـى وجـه     المنطق
 أي المنطقة التي لا تفتـرق       ص؛الخصو

فيها المـصالح الأمريكيـة والأوروبيـة     
كثيرا، فالرفض الأوروبـي للـسياسات      
الأمريكية، يتركز على رفـض كونهـا       
ــة   ــراض الهيمن ــدم أغ ــبحت تخ أص

الهيمنة الغربية  "نطاق  الأمريكية، خارج   
 أي على النقيض مما كانـت       ؛"المشتركة

  .عليه أثناء الحرب الباردة

روبية الحاليـة   رت الجهود الأو  إذا أسف  -5
كي مشترك في   أمري /عن تحرك أوروبي  

حـت علـم الأمـم      ت- العراق والمنطقة 
 فـالمطلوب أن    -خاصةالمتحدة بصورة   

للعلاقـات  " صيغة نموذجيـة  "يكون ذلك   
المستقبلية في نظام عالمي جديد متعـدد       
الأقطاب، يكون للاتحاد الأوروبي فـي      
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زعامته موقع إلـى جانـب الولايـات        
  .المتحدة الأمريكية، وليس تحت هيمنتها

لغياب شبه الكامل   انتقاد فرنسا وألمانيا ل    -6
لسياسة عربية وإسلامية مشتركة وقويـة      
تقوم علـى المـصالح الذاتيـة وعلـى         
 ،مصالحة حقيقية بين الأنظمة والشعوب     

وإيمانهما بأن عالم الغد هو عالم متعـدد        
 قد يكون من شأنه دفـع مـن         ،الأقطاب

تعاون مع أوروبا مـن أبنـاء       يريدون ال 
العالم العربي والإسـلامي إلـى تغييـر        

وإلا  مسارهم قبـل الاتجـاه الـصحيح،      
 تتحول المنطقة في المرحلة المقبلة      سوف

إلى ساحة لتقسيم النفوذ علـى خريطـة        
 دون أن يكـون لهـا       ،نظام عالمي جديد  
 على الأقل،    للاعتراض دور ولو محدود  

 ناهيك عـن المـشاركة فـي صـياغة        
  .)79(المستقبل السياسي والأمني فيها

  :الهوامش

                                                
 جمال حمدان صـفحات     ، عبد الحميد صالح حمدان     . د) 1(

من  .1996 القاهرة ، دار الغد العربي،من أوراقه الخاصة
    :موقع

http://www.al-
eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=294&C
ID=10#s3 

  
 تاجا مع المفكر نقلاً عن لقاء أجراه مراسل ثروة وحيد ) ٢(

من . ٢٠٠٤ أبريل ٨والدبلوماسي الفرنسي إيريك رولو في 
    :موقع

http://arabic.tharwaproject.com/AMain-
Sec/AFiles/File_04_08_04/rouleau1.htm 

إن الوطن العربي في الـسياسة      : "حامد ربيع . يقول د ) ٣(
هو موضوع للتعامل وهو طرف : الدولية له بعدان أساسيان

 موضوع للتعامل بمعنى أنه بسبب      -فهو أولاً : لتعاملفي ا 

                                                              
خصائصه فهو أحد أهداف القوى الدولية في سعيها للتحكم         
في خبراته وإمكانياته، ولكنه من جانب آخر هذا الـوطن          
العربي يجب أن ننظر إليه على أنه أحد الأطراف المتعاملة 

 إلا ورغم أن المنطقة لم تستطع حتى اليوم. في اللعبة الدولية
في لحظات محددة أن تخلق من إرادتها أحد متغيرات القرار 
الدولي في المنطقة فإن هـذا لا يمنـع أن الإرادة الذاتيـة        
للمنطقة قادرة على أن تتحكم في أبعاد الصراع بين القوى          

الـوطن العربـي    الدكتور حامد عبد االله ربيع،      ". العظمى
ت على  ، نص المحاضرات التي ألقي    وصراع القوى الكبرى  

طلبة المعهد، معهد الدراسات والبحوث العربية، محاضرات 
 .١�٢، ص ص ١٩٧٩الدورة العامة، 

فهمي هويدي، القرآن والسلطان، دار الشروق، القاهرة، ) ٤(
  .٢٣ ، ص٢٠٠٢
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